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 المقدمة
ملأ الحدیث عن الإجماع عشرات الصفحات من مئات الكتب في أصول الفقھ 

النقاش في تفاصیل حكمھ وتعریفھ وأدلتھ ومواصفات أركانھ، من نھایة والفقھ، واحتد 
ودافع عنھ علماء أصول الفقھ بحرارة، وسخره . القرن الثاني الھجري إلى یومنا ھذا

 .الفقھاء لدعم آرائھم، عبر القرون، باعتباره المصدر الثالث للإسلام
ھذا  الإجماع: " الھجريبید أن الإمام أحمد ابن حنبل قال عنھ، في القرن الثالث

 ھذا دعوى بشر المریسي . لعل الناس قد اختلفوا.فھو كذب الكذب من ادعى الإجماع
لیھ فیقول لا یعلم الناس إ ولم ینتھ ،ولم یبلغھ ذلكأ ولكن لا یعلم الناس یختلقون .صموالأ

 ".اختلفوا
یھ فما ھو الإجماع وأركانھ؟ ھل ھو مخلوق وھمي، مثل الغول، یخوف بھ الفق

خصمھ؟ أو ھو موجود ولھ أركانھ التي أجمع الأصولیون على شروطھا؟ ولھ أسانید 
 یمكن بواسطتھا التحقق من مصداقیتھ، مثل القرآن الكریم والسنة النبویة؟

سیتم في ھذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة المذكورة، بقراءة كل ما توفّر لدى 
 ما یتعلق بالعناصر الرئیسة لھذا الباحث من المراجع حول موضوع الإجماع، وفحص

، وحكمھ، وتعریفھ، ومؤھلات المجمعین، ومسائلھ، ومستنداتھ، "الإجماع"المخلوق، 
وسیتم استعراض الجھود . ، وطرق إثبات وجوده، وطرق نقلھ)العصر(ووحدتھ الزمنیة 

ن السابقة ملخصة، ثم تتم مناقشتھا، في ظل الطرق والمناھج التي تم بھا إثبات القرآ
 .الكریم، والسنة النبویة الموثقة، بصفتھما المصادر الأساسیة للإسلام

وھنا أنبھ إلى أن معظم مراجع الإجماع وأصول الفقھ عموما، ولاسیما ما یعود 
منھا إلى ما قبل القرن الثالث عشر الھجري، حریصة على إیراد الأقوال التي یعارضھا 

یق الباحث للاقتباسات لا تتقید بتوثیق الاقتباسات ولھذا فإن طریقة توث. المؤلف ثم مناقشتھا
بالمصادر التي تتبنى الآراء المختلفة، ولكن لتشیر إلى بعض المصادر التي أثبتت 

فالھدف من التوثیق ھو سھولة الرجوع إلى مصادر الاقتباسات، ولیس لیثبت أن . الاقتباس
قائلیھا روایة، أي لیست منشورة فبعض الأقوال منسوبة إلى . فلانا قال في مؤلفھ كذا وكذا

فقد . فجوابھ كذا كذا" وإذا قال كذا وكذا"في مؤلفات، وبعضھا مما یفترضھا المؤلف، مثل 
یكون الرأي والتعلیق من أفكار المؤلف أو من الآراء التي ناقشھا أكثر من مؤلف في علم 

 .فظاھرة تكرار المعلومات والأفكار والمناقشات سمة غالبة. الأصول
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 الدراسات السابقة 
لعل من المناسب أن نقف على أھمیة الإجماع باستعراض نماذج من النصوص 

 .التي تثبت حكمھ، وأركانھ ومواصفاتھا، وطرق إثبات وجوده، وطرق نقلھ

 :حكم الإجماع
وورد عن أبي ) 1(،حجة قاطعةورد في المختصر في أصول الفقھ أن الإجماع 

من أن  و،ثبت المراد بھ حكما شرعیا على سبیل الیقین یُ ھنألأصل حكمھ في احنیفة أن 
ن كل واحد منھم اعتمد ما لا یوجب  لأ،أھل الھوى من لم یجعل الإجماع حجة قاطعة

 فصار الإجماع كآیة من الكتاب ... لكن ھذا خلاف الكتاب والسنة والدلیل المعقول،العلم
: ویقول آخرون) 2.(یكفر جاحده في الأصل ف،أو حدیث متواتر في وجوب العمل والعلم بھ

وأن مخالفھ ) 4(والإجماع حجة على كل شيء) 3.(الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنیفیة
وأن من خرق ) 6(والإجماع لا یجوز وقوع الخطأ فیھ،) 5(عاص على رأي عامة العلماء،

ناك من یقول أن من وھ) 7.(الإجماع المتیقن على علم منھ فھو كافر إذا قامت علیھ الحجة
وثبت ) 8.(الإجماع الصحیح أن یكفر من خالفھ بلا اختلاف بین أحد من المسلمینشرط 

وإذا أجمع أھل ) 9.(كونھ دلیلا بخطاب الله عز وجل وخطاب رسولھ صلى الله علیھ وسلم
ویقول البعض أن العصمة ) 10.(العصر على قول لم یجز لأھل العصر التالي أن یخالفوھم

) 11.(ھل الإجماع ثبوتھا للشارع فكانت أفعالھم كفعل الشارع صلى الله علیھ وسلمثابتة لأ
فحكم الإجماع وجوب الاتباع ) 12.(لا یسع الاجتھاد مخالفة الإجماعویقول آخرون 

ویعادل الإجماع الخبر المتواتر ) 13.(وتحریم المخالفة، ولھذا یجب عدم الإفتاء بما یخالفھ
فھو حجة من حجج الشرع ودلیل من ) 14.(ر فھو ضال مضلومن خالف الإجماع والتوات

نكر نفسھ، ومن أنكر الحس أمن : قال أبو العباس ابن سریجو )15.(القطعیةحكام أدلة الأ
.(نكر نبیھأنكر الإجماع أنكر أباه وأمھ، ومن أنكر الغیرة أنعھ، ومن انكر صأنكر العقل أ

یكفر مخالفھ كما یكفر مخالف النص جماع المعلوم التحقیق أن الإ ویقول أبن تیمیة )16
 يجماع ف وأما العلم بثبوت الإ.لكن ھذا لا یكون إلا فیما علم ثبوت النص بھ ،بتركھ

وأما الأحمدي فیقول ) 17." (مسألة لا نص فیھا فھذا لا یقع وأما غیر المعلوم فیمتنع تكفیره
ع، وإلیھ إسناد على الإجماع مدار معظم الأحكام في الفرق والجم: بأن الجویني قال

                                                
 .٦٤-٥٢، ابن الحاجب، منتھى الوصول ص ٧٤   ص ١ الفقھ  ج أبو الحسن، أبو الحسن، المختصر في أصول )  1
 .٢٤٧، ٢٤٥ :١ ج أصول البزدوي، )  2
 .مراتب لابن حزم٧ :١ابن حزم، مراتب الإجماع  ج ابن حزم، )  3
 .٣٨ ص ١الشافعي، جماع العلم  ج الشافعي، )  4
 .٢٨٤   ص ٣الغرناطي، الموافقات  ج )  5
 .١٧٨   ص ١الفصول في الأصول  ج الجصاص، )  6
 .٧ :١الإجماع  ج ابن حزم، مراتب ؛ ٢١   ص ١الكافیة  ج  ابن حزم، النبذة)  7
 .١٠   ص ١ابن حزم، مراتب الإجماع  ج )  8
 .٧ :١اللمع في أصول الفقھ  ج الشیرازي، )  9

 .١٥   ص ٢البصري، المعتمد  ج )  10
 .٤٥٧   ص ١الجویني، البرھان في أصول الفقھ  ج )  11
 .٤٢ :٢البصرین البصري، المعتمد  ج ؛ ١٧٨ :١الفصول في  ج الجصاص، )  12
 .٣٤٣: ١زالي، المستصفى الغ)  13
 ١٢٢   ص ١العقیدة  ج ابن حنبل، )  14
 ٨٧   ص ١اللمع في أصول الفقھ  ج الشیرازي، )  15
 ١٣٠   ص ٥البصائر والذخائر  ج التوحیدي، )  16
 ..٢٧٠: ١٩ابن تیمیة، الفتاوى، جمع النجدي ج)  17



 ٤

ویقول أحدھم وأنكر قوم جواز الإجماع وھو ضروري فإنكاره ) 18...(المقاییس والعبر
 ) 19.(عناد

بین ن حكم الخلاف أوذھب أبو بكر الصیرفي وطائفة من أصحاب الشافعي إلى 
منھم على تسویغ القول بكل  إجماع:  یعنيالصحابة على قولین ن إجماعباق، لأالصحابة 

الإجماع فالصحابة،  التابعین مبطلا لإجماع ن یكون إجماعأولین، فلم یجز واحد من الق
 بعد ھ، ولا یجوز حدوث لإجماع الصحابة على الاعتراف بقولیننسخعلى قول واحد 

.(وقوم عدوا قول أھل المدینة إجماعا وقوم عدوا قول أھل الكوفة إجماعا، ارتفاع الوحي
20( 

 )21:( أربع مراتب أحد أقوال السلفالإجماع علىوھناك من یجعل حكم الإجماع درجات ف
 .ھو بمنزلة آیة من كتاب الله تعالىإجماع الصحابة على حكم الحادثة نصا؛ و. ١
 .ھو بمنزلة المتواتر؛ وثم إجماعھم بنص البعض وسكوت الباقین عن الرد. ٢
 .من بعدھم بمنزلة المشھور من الأخبار ثم إجماع. ٣
 .ى أحد أقوال السلف بمنزلة الصحیح من الآحادالمتأخرین عل ثم إجماع. ٤

 ھل الإجماع وحي قطعي الثبوت والدلالة ینزل بعد انقطاع الوحي، :والسؤال
 وعلى من ینزل؟

أطلق كثیر : یقول أحدھم. ویربط البعض بین الحكم ونوع المسألة ونوع المستند
 بل من جحد .ى إطلاقھ لیس عل:قال النوويو ،من أئمتنا القول بتكفیر جاحد المجمع علیھ

سلام الظاھرة التى یشترك في معرفتھا الخواص مجمعا علیھ فیھ نص وھو من أمور الإ
لا الخواص إ ومن جحد مجمعا علیھ لا یعرفھ ،ونحوه فھو كافر والعوام كالصلاة والزكاة

كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وغیره من الحوادث المجمع علیھا فلیس 
  )22.(بكافر

 وھذا باطل قطعا فإن .ن خارق الإجماع یكفرأن الفقھاء افشا في لسویقول أحدھم 
 ) 23.( والقول في التكفیر والتبرؤ لیس بالھین،من ینكر أصل الإجماع لا یكفر

نھ لم یستحسن إطلاق القول أ نوويالرافعي في باب حد الخمر عن الورد عند و
لف الإجماع ونحن لا نكفر من رد أصل  كیف نكفر من خا:بتكفیر مستحل الإجماع وقال
ن على وول ما ذكره الأصحاب على ما إذا صدق المجمعأ و.الإجماع وإنما نبدعھ ونضللھ

طلق أ وقال ابن دقیق العید .ن التحریم ثابت في الشرع ثم حللھ فإنھ یكون ردا للشرعأ
 التواتر عن جماعیة تارة یصحبھان مخالف الإجماع یكفر والحق إن المسائل الإأبعضھم 

 فالأول یكفر جاحده لمخالفتھ التواتر لا . كوجوب الخمس وقد لا یصحبھا،صاحب الشرع
 )24.(لمخالفتھ الإجماع

ویقول الأشقر أن البعض قال بأن الإجماع دلیل لا یخطئ، بل قدمھ بعض الفقھاء 
، وقالوا لأن الدلیل من الكتاب والسنة یحتمل أن یكون منسوخا. على الكتاب والسنة

                                                
 .٥الأحمدي )  18
 .١٢٩لمأمول ص؛ الشنقیطي، بغیة ٥: ٣الطوفي، تحقیق التركي ج)  19
 .١٠   ص ١ابن حزم، مراتب الإجماع  ج )  20
 .٢٤٧ :١ أصول البزدوي  ج ، البزدوي٢٨٨ ص ١ أصول الشاشي  ج الشاشي)  21
 .٨٦ :٣المنثور جالزركشي، )  22
 .٤٦١: ١الجویني، البرھان  في أصول الفقھ )  23
 ٨٦   ص ٣المنثور  ج الزركشي، )  24



 ٥

بخلاف الإجماع فإنھ لا ینسخ، والصواب ترجیح الكتاب والسنة، ولاسیما أن بعض 
 ) 25.(العلماء استبعدوا حدوث الإجماع

ویؤید التركي الآمدي في أن الإجماع لا ینسخ ولا یُنسخ، لأن الإجماع إذا صادم 
 والنسخ النص فھو فاسد، ولأن الإجماع لا یحكم إلا بعد وفاة النبي صلى الله علیھ وسلم

 )26.(یقتصر على عھده علیھ الصلاة والسلام
وقد عرفنا حكم الإجماع ومكانتھ في الشریعة عند غالبیة الذین كتبوا في الإجماع، 

 .لعلھ من المناسب التعرف على تعریفھ

 :تعریف الإجماع
من أمة محمد صلى الله علیھ وسلم ) 27(ھل الحل والعقدأ جمیع اتفاق ھوجماع الإ

 ،یھمجتھد أو) 29(حكم الحادثة العصر على علماءھو اتفاق أو ) 28(الأمورأمر من على 
ویضیف  )31(.على حكمأو ) 30(،يأمر دین على ،بعد وفاة نبینا محمد صلى الله علیھ وسلم

ما في إوالمراد بالاتفاق الاشتراك ) 32.(أبو زھرة أنھ اتفاق في أمر من الأمور العملیة
 المراد بأمة النبي صلى الله علیھ واختلف الناس في) 33.(عتقاد أو في القول أو في الفعلالا

.(قھ وھو الصحیح وقال آخرون بل ھم كل من صدّ .عث إلیھ فقال قوم أمتھ كل من بُ ،وسلم
34 ( 

وقد یتبادر إلى الذھن أن المقصود ھو الحكم الواحد المحدد في المسألة، ولكن ھذا 
كمین مختلفین في مسألة واحدة، فالبعض یرى أن الإجماع قد یكون على ح. غیر صحیح

 على المنع مما ااتفاقالواحدة في المسألة علماء الأصول یختلفون على اعتبار القولین ولكن 
ومثالھ أن ینقرض الصحابة على قولین في المسألة فیرى البعض جواز اجتھاد ) 35.(عداھما

ذي صار إلیھ معظم فال: "ویقول أحدھم) 36.( المسألة، ویرى آخرون عدم جوازهالتابعین في
 وذھب شرذمة من طوائف الأصولیین إلى .ن اختراع قول ثالث خرق للإجماعأالمحققین 

خرج من الإجماع وھو منھ أُ ویقول أحدھم أن مما ) 37".(لإجماعلن ذلك لا یكون مخالفة أ
ین فإنھ یتضمن اتفاقھم على قضن أھل العصر إذا اختلفوا في المسألة على قولین متناأ

 وحكي عن بعض أھل الظاھر ، فلا یجوز لمن بعدھم إحداث قول آخر.ا سواھماتخطئة م
 ) 38.(نھ لم یجعل ذلك اتفاقا على تخطئة ما سواھما فأجاز لمن بعدھم إحداث قول ثالثأ

و إضافة إلى الإجماع على حكم واحد أو حكمین قد یكونا متضادین ھناك نوع 
 )39.(لمقدور علیھ قصداثالث من الإجماع، وھو الإجماع على عدم فعل ا

                                                
 .؛ وانظر الأحمدي، الإجماع عند الأصولیین١٣٤ ، وانظر  إلى١٢٥-١٢٤الأشقر )  25
 .٣٢٣-٣٣٠: ٢التركي، شرح مختصر الروضة ج)  26
 .١٤٣ :١الغزالي، المستصفى  ج ؛ ١ :١المنخول  جالغزالي، )  27
 .٧٤ :١أبو الحسن، المختصر الفقھ  ج  ؛ ٢٠: ٤ الرازي، المحصول)  28
 .٨٧ :١اللمع في أصول الفقھ  ج الشیرازي، )  29
 .٧٤ :١ الفقھ  ج بو الحسن، المختصرأ)  30
 .٤٤٩: ١التمھید للأسنوي  ج الأسنوي، )  31
 .٢١٢-١٩٨وانظر الإجماع ص . ١٩٨أبو زھرة )  32
 .١٣٢   ص ١إرشاد الفحول  ج الشوكإني، )  33
 .٢٠: ٢البصري، البصرین البصري، المعتمد )  34
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المجتھدین، الاتفاق على الحكم : ویرى الخلافّ أن أركان الإجماع تتمثل في
ویضیف ) 40.(الشرعي في الواقعة، تصریح كل مجتھد برأیھ، اتفاق جمیع المجتھدین

 )41.(قطعي وظني: العثیمین أن الإجماع نوعان
 الأساسیة للإجماع ومن خلال ھذه التعریفات السابقة یمكن القول بأن الأركان

 :تتمثل في
 .المؤھلون في الاجتھاد جمیعا، ولیس واحدا منھم .١
 ) موضوع الإجماع. (المسألة أو الحادثة .٢
 .مستند الإجماع .٣
 .عصر من الأعصار .٤
 .وجوھر الأركان كلھا، وھي طریقة إثبات الإجماع، وطریقة نقلھ .٥

 في الكتاب والسنة ھل الإجماع فعلا مساو للأدلة قطعیة الدلالة: وھنا یبرز سؤال
م إعادة النظر في المسألة، سواء أكان  على رأي واحد؟ أو اثنین؟ أو أنھ " الإجماع"یُحرَّ

الاتفاق على ترك الفعل المقدور على فعلھ؟ وھل الإجماع مصدر قطعي الثبوت والدلالة 
 للتشریع لا یجوز الخروج علیھ؟ 

 :المؤھلون للاجتھاد
) 42( الباب ھو إجماع أھل الرأي والاجتھاد، والمعتبر في ھذا: یقول الشاشي

 ممن امجتھدویضیف السرخسي أن یكون منیبا إلى ربھ ویتبع سبیل المؤمنین، وأن یكون 
نما یثبت إن حكم الإجماع  لأ،ھو غیر منسوب إلى ھوى ولا معلن بفسق في كل عصر

ة الوساطة كما  وذلك صف.، وأن یكون من المتقیننياباعتبار وصف لا یثبت إلا بھذه المع
 ومؤھلون للشھادة، الخیار العدول المرضیین م وھ}جعلناكم أمة وسطاوكذلك {قال تعالى 

ھم الركن الأول  الغزالي صفات المؤھل في قولھ إن ویلخص) 43.(المعروفیأمرون بو
 ھو كل مجتھد مقبول ، ولكن المقصودالمجمعون وھم أمة محمد صلى الله علیھ وسلم

 ،العوام المكلفون، ونین والأجنةاالأطفال والمجفیخرج  .ل والعقدأھل الحمن الفتوى 
 ، والمبتدع، والمجتھد الفاسق، والأصولي الذي لیس بفقیھ،والفقیھ الذي لیس بأصولي

 )44.( من التابعین إذا قارب رتبة الاجتھاد في عصر الصحابةئوالناش
" أمة محمد "اختلافا حول من یمكن إخراجھ من ویلاحظ من یراجع كتب الأصول

ره  عند من كفّ ،والمجتھد المبتدع إذا خالف ینعقد الإجماع دونھیقول أحدھم . في الإجماع
فأما الفقیھ المبرز في الفقھ الذي لا یعلم . نھ لا ینعقد دونھ فإنھ مجتھدأ والمختار .قھأو فسّ 

را بمآخذ  فإنھ لیس بصی...الأصول أو الأصولي الذي لم یتعمق في الفقھ فلا عبرة بخلافھ
 ولكن ،لیس بكثرة الحدیثبأن  العلم عبد الله بن مسعود ل لاو قویورد أحدھم) 45.(الشرع

 ولكنھ نور یجعلھ الله ،لیس العلم بكثرة الروایة"نس ألمالك بن ، ویورد قولا العلم خشیة الله
س العلم والحكمة نور یھدي بھ الله من یشاء ولی" ، وفي روایة".في قلب من یشاء من خلقھ
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زارقة  الأثم یخرج المؤلف عددا من الأشخاص وعددا من الفرق، مثل". بكثرة المسائل
أما من خرج من الملة بتأویل : یقول آخرو) 46.(باضیة وأھل الرفضوالصفریة وجھال الأ

 فإن أسلم وصار من أھل الاجتھاد عند .في الإجماع أو من غیر تأویل فلا یعتد بقولھ
 فإن ،نعقد الإجماع وھو كافر ثم أسلم وصار من أھل الاجتھادا وإن .الحادثة اعتبر قولھ

 وإن قلنا إنھ شرط اعتبر قولھ فإن ،نقراض العصر لیس بشرط لم یعتبر قولھان أقلنا 
من ظھر كفره نحو المشبھة ومن صرح : ویقول آصولي )47.(خالفھم لم یكن إجماعا

 ظھر فسقھ لا یعتد بھ في  وكذلك من. وعرف ذلك منھ لا یعتد بھ في الإجماع،بالجبر
 )48.(عتقاد وسواء فسق من طریق الفعل أو الا، من نحو الخوارج والروافض،الإجماع

ن الأصولي الماھر المتصرف في الفقھ یعتبر أذھب القاضي إلى ویقول أحدھم 
 فإن من وصفھ القاضي لیس ،خلافھ ووفاقھ والذي ذھب إلیھ معظم الأصولیین خلاف ذلك

ا من  فھو إذَ .ن یستفتي المفتین فیھاأ لم یكن منھم ووقعت لھ واقعة لزمھ من المفتین ومن
وھنك اختلاف حول جواز ) 49...(المقلدین ولا اعتبار بأقوالھم فإنھم تابعون غیر متبوعین

 )50.(الاجتھاد الجزئي، أي أن لا یكون مجتھدا في جمیع المسائل
 ، بقولھ في الإجماع أیضاعتدُّ لا یُ بأن الفاسق ن یقولون یالعراقییقول أحدھم بأن و

 وذلك ینفي وجوب .ن التوقف في قولھ واجب بالنصنھ لیس بأھل لأداء الشھادة ولألأ
 لم یتحرز من فھو .ن معلنا لفسقھ فكذلكانھ إذا كأ  أبي حنیفة قال والأصح عند.الاتباع

فأما إذا لم یكن  .نھ باطنان قول یعتقد بطلان ما یعتقده باطلا فكذلك لا یتحرز من إعلاإعلا
 )51.(لم فسقھمظھرا للفسق فإنھ یعتد بقولھ في الإجماع وإن عُ 

ن الأقوال یقولون بأ ویربط بعض الأصولیین بین المؤھل ونوع المسألة، حیث
 )٢.  كمسائل الاجتھاد،أحدھما منتشر في الخاصة فقط) ١ :نامة ضربالمنتشرة في الأ

ن أحدھما معلوم باضطرار من دین النبي ابوذلك ضر. الخاصة والعامة والآخر منتشر في
ني غیر معلوم من ا والث.ناصلى الله علیھ وسلم كالصلوات الخمس وصوم شھر رمض

  )52.(دینھ باضطرار
أھل الحل أحدھما خاص ب: ویقول الغزالي، مثلا، إن ھناك نوعان من المسائل

س ووجوب الصوم الصلوات الخمكدخول العوام في الإجماع ، والآخر یتصور فیھ والعقد
 ) 53.( تفصیل أحكام الصلاة والبیعومثال النوع الأول. والزكاة والحج

وبعبارة أخرى، یربط البعض بعض الصفات مثل كونھ عامي بطبیعة المسألة، 
وذلك إضافة إلى الاختلاف في . وبعضھم یخرج العامي من أمة محمد في الإجماع كلیة

وصاف الفضفاضة، مثل مجتھد، وأھل الحل شروط المؤھل للمشاركة في الإجماع، والأ
 ...والعقد، وأھل الرأي

وھي تتمثل فیما . ولعل أوفى وصف لشروط المجتھد الكامل ما أورده الغزالي
 )54:(یلي
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ن یكون محیطا بمدارك الشرع متمكنا من استثارة الظن بالنظر فیھا وتقدیم أ :أولا
 .ما یجب تقدیمھ وتأخیر ما یجب تأخیره

 .كون عدلا مجتنبا للمعاصي القادحة في العدالةن یأ :ثانیا
 : یجب أن تكون عنده معرفة، بدرجات متفاوتة في الأھمیة، بما یلي:ثالثا

لا یشترط معرفة جمیع الكتاب بل ما تتعلق بھ الأحكام منھ وھو الكتاب، و .١
ن یكون عالما أ بل ،لا یشترط حفظھا عن ظھر قلبھ، ومقدار خمسمائة آیة

 .بمواضعھا
، بالأحكام وھيمنھا تعلق وھي متممة للكتاب، والمطلوب معرفة ما یحادیث الأ .٢

ن یكون أ ویكفي. یلزمھ حفظھاولا  ،فھي محصورة، نت زائدة على ألوفاك إنو
عنده أصل مصحح لجمیع الأحادیث المتعلقة بالأحكام كسنن أبي داود ومعرفة 

ن حفظھ فھو أحسن  وإ،ن یعرف مواقع كل بابأ ویكفیھ .يلبیھقولالسنن لأحمد 
  .وأكمل

ن یحفظ جمیع ألا یلزمھ ...ن تتمیز عنده مواقع الإجماع أجماع فینبغي الإ .٣
  .لإجماعا ، ولكن لا یخالفمواقع الإجماع والخلاف

 مستند النفي الأصلي للأحكام فإن العقل قد دل على نفي یة، مثلالعقلالأسالیب  .٤
 أما ما استثنتھ الأدلة السمعیة .ا لا نھایة لھھاصوروالحرج في الأقوال والأفعال 

 .نت كثیرةاك من الكتاب والسنة فالمستثناة محصورة وإن
 : ھناك علوم مساندة یجب علیھ معرفتھا، وھي:رابعا

 .نصب الأدلة وشروطھا التي بھا تصیر البراھین والأدلة .١
القدر الذي یفھم بھ خطاب العرب وعادتھم في الاستعمال بعلم اللغة والنحو  .٢

 وعامھ ، وحقیقتھ ومجازه،د یمیز بین صریح الكلام وظاھره ومجملھإلى ح
 . ولحنھ ومفھومھ، ونصھ وفحواه، ومطلقھ ومقیدهھ، ومحكمھ ومتشابھ،وخاصھ

بنفسھ أو :  والمقبول عن المردود، عن الفاسد الأدلةالصحیح منبین تمییز ال .٣
 . بالاعتماد على المتخصصین

  أحدھما فھم:لمن اتصف بوصفینحصل ت درجة الاجتھاد ویقول الشاطبي بأن
 والأول . والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فھمھ فیھا،مقاصد الشریعة على كمالھا

وتنقسم درجة الإلمام بھذین  .ھو السبب في بلوغ ھذه المرتبة لأنھ المقصود والثاني وسیلة
 یكون أن) ٢. ا فیھایكون الإنسان عالما بھا مجتھدأن  )١: المھارتین إلى ثلاث درجات

 یكون أن) ٣حافظا لھا متمكنا من الاطلاع على مقاصدھا غیر بالغ رتبة الاجتھاد فیھا 
فإن كان مجتھدا فیھا كما كان مالك في علم . غیر حافظ ولا عارف إلا أنھ عالم بغایتھا

 وإن كان متمكنا من الاطلاع على ،الحدیث والشافعي في علم الأصول فلا إشكال
 كما قالوا في الشافعي وأبي حنیفة في علم الحدیث فكذلك أیضا لا إشكال في مقاصدھا

مجتھدا في كل علم یتعلق  لا یلزم المجتھد في الأحكام الشرعیة أن یكونو .صحة اجتھاده
 :وھناك ثلاثة مطالب .بھ الاجتھاد على الجملة

. الجملة أن یكون مجتھدا في كل علم یتعلق بھ الاجتھاد على ھ لا یلزم -أولا
 ولا یلزم في كل علم أن تبرھن ،الاجتھاد في استنباط الأحكام الشرعیة علم مستقل بنفسھف
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ن المجتھد إذا لم یكن عالما بالمقدمات التى یبنى علیھا لا أفلا یقال . مقدماتھ فیھ بحال
 فرض ىلأنا نقول بل یحصل لھ العلم بذلك لأنھ مبني عل. یحصل لھ العلم بصحة اجتھاده

نوع لا یفتقر إلى شيء من تلك  وھو الاجتھاد تنقیح المناط فمن  .تلك المقدماتصحة 
 .، ولكن یحتاج إلى الاطلاع على مقاصد الشریعةالعلوم

 ألفاظ أو :جملة علم اللسانبھ المراد یعد من المطالب، و علم اللغة العربیة -ا ثانی
فھم إلا من فھم اللغة العربیة الشریعة عربیة وإذا كانت عربیة فلا یفھمھا حق الف. معاني

. ویكفیھ أن یحصل منھا ما تتیسر بھ معرفة ما یتعلق بالأحكام بالكتاب والسنة. حق الفھم
الحاصل أنھ لا غنى بالمجتھد في الشریعة عن بلوغ درجة الاجتھاد في كلام العرب و

دار بحیث یصیر فھم خطابھا لھ وصفا غیر متكلف ولا متوقف فیھ في الغالب إلا بمق
  .توقف الفطن لكلام اللبیب

 من المطالب وھو أنھ لا یلزم في غیر العربیة من العلوم أن یكون المجتھد -ا ثالث
المجتھد إذا بنى اجتھاده على التقلید في بعض المقدمات السابقة علیھ فذلك لا ف .عالما بھا

نھ على صحة كالمھندس إذا بنى بعض براھیفھو  .یضره في كونھ مجتھدا في عین مسألتھ
وھو یشبھ  .وجود الدائرة مثلا فلا یضره في صحة برھانھ تقلیده لصاحب ما بعد الطبیعة

القاضي في تغریم قیمة المتلف على اجتھاد المقوم للسلع وإن لم یعرف ھو ذلك ولا 
 وكما بنى مالك أحكام الحیض والنفاس على ما یعرفھ ،یخرجھ ذلك عن درجة الاجتھاد

 )55. (ن وإن كان ھو غیر عارف بھ وما أشبھ ذلكالنساء من عاداتھ
ھل توفرت ھذه الشروط في المجتھدین المؤھلین للإجماع في جمیع : والسؤال

 فالأحادیث النبویة مثلا لم تجمع ولم یتوفر الأصل العصور ومنھا عصر الصحابة؟
 .المصحح لجمیع الأحادیث المتعلقة بالأحكام إلا بعد انقراض الصحابة بزمن طویل

ي توفي عام البیھق، و٢٧٥ توفي عام  داود للھجرة، وأبو٢٤١توفي عام  أحمد فالإمام
٤٥٩. 

 :مسائل الإجماع وموضوعاتھ
فھي تتدرج بین الكلیات إلى المعلومات . تتنوع مسائل الإجماع تنوعا ظاھرا

نھ تعالى لم یزل موجودا حیا ا على أعاجمفأحد الأصولیین یقول إن ھناك إ. التاریخیة
 )56.(على ما وصف بھ نفسھ وتسمى بھ في كتابھ وأخبرھم بھ رسولھ...درا عالماقا

 الله عز وجل وحده لا ، مثل أنفي الاعتقاداتمن الإجماع ما یكون : ویعضده آخر بقولھ
رسول الله صلى الله علیھ عبد الله  بن ان محمدأ و...شریك لھ خالق كل شيء غیره

نھم لم یذھبوا أ لا یرون اللازم إلا الكتاب أو السنة ویقول آخر أن الأصولیین و)57...(وسلم
ن یكون خاص الأحكام كلھا إجماعا كإجماعھم على الكتاب والسنة أقط إنشاء الله إلى 
جماع حجة في جمیع الأحكام الشرعیة الإإن : أما أحدھم فیقول) 58.(وجمل الفرائض

 الحلال والحرام والفتاوى حكام الدماء والفروج وغیر ذلك منأكالعبادات والمعاملات و
حكام العقلیة فعلى ضربین أحدھما یجب تقدیم العمل بھ على العلم بصحة  فأما الأ.كامحوالأ

فلا یكون  ثبات النبوة وما أشبھھاإنع وإثبات صفاتھ واثبات الصإالشرع كحدث العالم و
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لا مخالف فیھ جماع التام الذي الإومن أشكال ) 59.( لثبوتھا بالنصوصجماع حجة فیھ لناالإ
ن ھو الذي بین ان شھر رمضأن وان الصبح في الأمن والخوف ركعتأالبتة كما یعلم 

ن الذي في المصاحف ھو الذي أتى بھ محمد صلى الله علیھ وسلم وأخبر أن واشوال وشعب
ن الله علیھم ومن بعدھم من ان الصحابة رضوآخر أ ویضیف) 60.(نھ وحي من اللهأ

 ...ن من أفعال العباد ما ھو مأمور بھ أو مندوب إلیھ أم الله اتفقوا التابعین والعلماء رحمھ
نھ أن مباحا فھو غیر موصوف با ومنھ ما ھو مباح وما ك...ومنھ ما ھو منھي عنھ 

 ثبت بطریق الإجماع ا ثالثا قسمكن ھناأ وعرفنا ،مأمور بھ أو مندوب إلیھ أو منھي عنھ
ن أ ھذا من القسمین الآخرین إلا بحكم وھو لیس ذلك للمرء ولا على المرء ولا یتبین

 ما یجوز ویندرج في الإجماع) 61.(یكون مھملا لا یثاب على فعلھ ولا یعاقب على تركھ
 ) 62.(بھ الوضوء وما لا یجوز

على خلافة الصدیق بعد اختلافھم فیھا وفي ھذا الإجماع الاتفاق جماع الإ منو
نھ أقوى من إجماع لم أ أحدھما .لقضاءني في كتاب اان حكاھما الماوردي والرویاوجھ

وأما أمور : ولكن ھناك من یقول) 63.(نھ یدل على ظھور الحق بعد التباسھیتقدمھ خلاف لأ
ز الجیوش وتدبیر الحروب والعمارة والزراعة وغیرھا من مصالح الدنیا یالدنیا كتجھ

ماع العقلي، في وھناك من یخالفھ باعتبارھا نوعا من الإج) 64.(جماع لیس بحجة فیھافالإ
 )65.(مقابل الشرعي

ستقراء المعنوي الذي لا یثبت بدلیل خاص بل بأدلة الاومن صور الإجماع نتیجة 
 بحیث ینتظم من مجموعھا أمر واحد تجتمع ،منضاف بعضھا إلى بعض مختلفة الأغراض

شبھ تلك الأدلة على حد ما ثبت عند العامة جود حاتم وشجاعة علي رضي الله عنھ وما أعلیھ 
 ) 66.(ذلك

ویقول أصولي بأن مراد الإمام مالك بإجماع أھل المدینة مقدار المد والصاع، 
وتعیینھم مكان منبر النبي صلى الله علیھ وسلم، وموقفھ للصلاة، والقبر والحجرة، 

 )67.(والبقیع
ھل لدى الأصولیین طریقة مجمع علیھا لتمییز المسائل التي یعتد فیھا : والسؤال

  المسائل التي لا یعتد فیھا بالإجماع؟ بالإجماع عن

 :مستندات الإجماع
. اختلف الأصولیون في ضرورة استناد الإجماع إلى القرآن والسنة بصورة مباشرة

ن  أن والسنة وجب آ إنا إذا وجدنا الأمة مجتمعة على معنى مذكور في القرفمنھم من یقول
ا روي عن النبي علیھ السلام في  ومثلھ م.ن أو السنةآن الإجماع حصل عن القرأیحكم ب

 ،نھ ركع ثلاث ركعات ثم سجدأ وروي ،نھ ركع ركوعین ثم سجدأصفة صلاة الكسوف 
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فإذا ذكرنا في مراتب السمعیات الكتاب ویقول أصولي ) 68.(نھ ركع أربع ركعاتأوروي 
نده  فأما الإجماع فقد أس.فھو الأصل وإذا ذكرنا السنة فمنھا تلقى الكتاب والأصل الكتاب

مة لا عن وحي فالأإن النبي صلى الله علیھ وسلم لا یقول أومعلوم . معظم العلماء إلى نص
ن یقول أن قد جاز لكل واحد منھم انھ لو جاز لھم ذلك لك ولأ.ن لا تقول إلا عن دلیلأأولى 

، ن الأمة لا تجتمع إلا عن دلالة أو أمارة ولا تجتمع عبثاویؤكد أحدھم أ )69. (بغیر دلالة
نھم لیسوا بآكد حالا من النبي صلى لأ…نعقاد الإجماع عن توفیقا أجازوا  لاف الذینبخ

نھ لو ن لا تقول إلا عن دلیل ولأأمة أولى  فالأ.لا عن وحيإ لا یقول الذيالله علیھ وسلم 
 )70.(دعي الإجماعن یأجاز لكل واحد منھم لجاز لھم ذلك 

لا من توقیف من إ لا یكون الإجماعمن قال بأن  من أصحابنا ویقول أصولي إن
لا  و)71.( وقوم قالوا الإجماع قد یكون من قیاس وھذا باطل،النبي صلى الله علیھ وسلم

فإن  الأقیسة المظنونة لا مساغ لھا في . إثبات الإجماع بطریق القیاسسبیل إلى  
عرف  أما الإجماع فلا ی:ویقول الرازي) 72.(، إذا اعتبرنا الإجماع من القطعیاتالقطعیات

كونھ دلیلا إلا بآیة أو خبر ولا تتم دلالة الآیة والخبر إلا بإجراء اللفظ على ظاھره فإذا 
 )73.(جوزنا خلافھ لا یبقى دلیل الإجماع موثوقا بھ

ن في الیدین أ ، مثلن سبب الإجماع قد یكون توقیفاأ اعلم ب الإمام أبو حنیفةقالو
نھ لا یجوز بیع الطعام المشتري قبل أ والإجماع على .الدیة وفي إحداھما نصف الدیة

أصولي بأن البعض  ویؤكد )74.(القبض وما أشبھ ذلك فإن سببھ السنة المرویة في الباب
نھ لو لم نعقاده عن دلالة لأان الإجماع لا ینعقد إلا عن طریق اتفقوا على جواز بأ یقول
یكون الله تعالى قد ن أنعقاده وا وفي ذلك تعذر .نعقاده عن دلالة لم یجز عن أمارةایجز 

 فمنع قوم من أھل الظاھر من .نعقاده عن أمارةاأمرنا باتباع ما یتعذر وقوعھ واختلفوا في 
نعقاده عن الجلي والخفي من اأكثر الفقھاء  وأجاز ، خفیت الدلالة أم ظھرت، سواءذلك

جماع ویقول الخادمي قد یكون الإ )75.(نعقاده عن الجلي دون الخفيا وأجاز قوم ،الأمارات
قطعي إذا استند إلى نص قرآني قطعي أو نبوي متواتر، وقد یكون ظني الدلالة إذا استند 

 )76.(إلى نص قرآني ظني الدلالة أو حدیث آحاد، وكذلك القیاس والمصلحة المرسلة
وفي مقابل ذلك یرى البعض أن الإجماع یمكنھ الاستناد إلى القیاس، ولا یقتصر 

الغفلة في الفرقة فأما  الجماعة، وبلزومفالإجماع یكون . السنةعلى الاستناد إلى الكتاب و
) 77.( كتاب ولا سنة ولا قیاس إن شاء اللهىالجماعة فلا یمكن فیھا كافة غفلة عن معن

 وقال قوم الخلق .نعقاد الإجماع عن اجتھاد وقیاس ویكون حجةایجوز ویعضده آخر بقولھ 
 وإلیھ ذھب ابن جریر ،ن حجةا تصور لكالكثیر لا یتصور اتفاقھم في مظنة الظن ولو

 لا ، الاتفاق عن اجتھاده جوازویدل على ... وقال قوم ھو متصور ولیس بحجة.الطبري
ومقدار أرش الجنایة وتقدیر النفقة وعدالة الأئمة  القیاس كالاتفاق على جزاء الصید ،بطریق
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ن بقیام ا عند الرجحجماعالإ: یقول أصولي و)78.( وكل ذلك مظنون وإن لم یكن قیاسا.والقضاة
مارة الظاھرة فذلك غیر ممتنع وذلك كاتفاق الجمع العظیم على نبوة نبینا الدلالة أو الأ

وأجاز البعض جواز الإجماع بدون دلیل یستند إلیھ ) 79.(محمد صلى الله علیھ وسلم
 )80.(اعتمادا على فرضیة عصمة الأمة؛ وعارضھم آخرون

م إلى نص قطعي الثبوت والدلالة من الكتاب ألا یغني استناد الحك: والسؤال
والسنة عن الإجماع؟ وھل یمكن للإجماع، إن وُجد، أن یفید إلا في حالة كون أدلة 

الكتاب ظنیة الدلالة وفي كون السنة ظنیة الثبوت أو الدلالة، أو في حالة غیابھما؟ وھل 
 ؟الإجماع في ھذه الحالات ضروریة أم أن رأي جمھور العلماء كافیا

 :أي عصر من الأعصار
اعتبر معظم الأصولیین الإجماع، وإن جاء بعد انقطاع الوحي، مصدرا للتشریع 

الإسلامي مساو للكتاب والسنة، ویمكنھ إنشاء أي حكم یعادلھما في المرتبة، في أي عصر 
، نجد مثلا الجصاص یقول لقد "أي عصر"وعند النظر في تعریف عبارة . من الأعصار

.(سم قد یلحق أول الأمة وآخرھان الااك  وإن،ن یسموا أمةأل عصر جائز ن أھل كأثبت 
 ویعتبر في صحة الإجماع اتفاق جمیع علماء العصر على الحكم فإن خالف بعضھم لم )81

إذا اختلف علماء العصر على قولین ثم رجع المتمسكون بأحد و) 82.(یكن ذلك إجماعا
ن ھذا أھ فالذي ذھب إلیھ معظم الأصولیین خر وصاروا مطبقین علیالقولین إلى القول الآ

 ھو وذھب آخرون إلى أنھ) 83.(ن ھذا لا یكون إجماعاأ وذھب القاضي إلى .إجماع
نقول أن الإجماع من المسلمین حجة لا یعدوه الحق ویقول البزدوي ) 84.(جماعالإ

 ولا ،ةجمعوا على حصر الأقوال في الحادثأقوال فقد أ وإذا اختلفوا على ،والصواب بیقین
 )85.(یجوز أن یظن بھم الجھل

نقراض المجمعین في ااختلفت مسالك القائلین بالإجماع في اشتراط ویقول الجویني 
 ثم .نعقاد الإجماع ما بقى من المجمعین أحدانھ لا یحكم بأ فذھب أقوام إلى .نعقاد الإجماعا

 المجتھدین فلا ھؤلاء یقولون لو أجمع العلماء في عصر ثم لحقھم لاحقون وبلغوا رتبة
 وتعود ،نھ لو رجع واحد من المجمعین فھو سائغأ ومن مقتضى ھذا المذھب .رأیھمیعتبر 

 ثم ،في واقعة  العلماءأجمعثم قال ھؤلاء لو . نت تظن إجماعھاك المسألة نزاعیة بعد ما
بقوا زمنا طویلا و لو أجمعوا و. فقد انبرم إجماعھم في ذلك الحكمماتوا في كارثة جمیعا

إذا أجمعوا فقال  القاضي خالف و.مین على ما قالوه لم ینعقد الإجماع ما لم ینقرضوامصم
 ولو فرض خلاف بعد الوفاق كان المخالف خارجا ،قامت الحجة من غیر انتظار انقراض
 وقال الأستاذ أبو إسحاق وطائفة من الأصولیین إن .عن حكم الإجماع خارقا ربقة الوفاق

جماھیر العلماء ف وإن كان حصولھ بسكوت ،یشترط فیھ الانقراضكان الإجماع قولیا لم 
یجمع الصحابة أو أھل أي عصر على رأي فیلحقھم ومثالھ أن ) 86.( اشتراط الانقراضعلى
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ویقول ابن قدامة، بأن العبرة في عصر الصحابة ) 87.(مجتھد قبل انقراضھم فینقض إجماعھم
الالتفات إلى الحقین بطل الالتفات إلى بالموجودین بعد وفاتھ، ویخرج منھم، وكما بطل 

 )88.(الماضین
 في الإجماع قول واأدخلوإضافة إلى ھذا الاختلاف یقول أحد الأصولیین بأن قوما 

نھ لا أ وإن لم یقطعوا على ، وقوم عدوا ما لا یعرفون فیھ خلافا إجماعا،كثر إجماعاالأ
م یعلموا لھ من الصحابة  وقوم عدوا قول الصاحب المشھور المنتشر إذا ل.خلاف فیھ

 وقوم عدوا قول الصاحب الذي لا یعرفون لھ مخالفا من الصحابة رضي . إجماعامخالفا
نفرد عنھم ان من ھناك مذھب یقول بأو) 89.( إجماعا،نتشرا وإن لم یشتھر ولا ،الله عنھم

ویقول أصولي عن  )90.(، وخالفھم آخرونالواحد والاثنینعبرة برأي  لا ، إذن شاذااك
 .مخالفة الأقلفي  الإجماع من الأكثر لیس بحجة  أن إجماع الأكثر أم لاحتمال انعقادا

 والمعتمد ،ندفع الإجماع وإن نقص فلا یندفعا عدد التواتر كثروقال قوم إن بلغ عدد الأ
.( بل ھو مختلف فیھ، ولیس ھذا إجماع الجمیع،ن العصمة إنما تثبت للأمة بكلیتھاأعندنا 

ن أھل أإذا ثبت بأن الإجماع ینعقد بخلاف الواحد أو الاثنین، ولكن ویقول البعض ) 91
 ،نعقاد الإجماع فخالف منھم واحد لم ینعقد الإجماعاالاجتھاد من العلماء ھم المعتبرون في 

 ممن شھد Ϳ بالحق، وھكذا لو أجمعوا ثم رجع ھننكروا قولھ علیھ، أو لم ینكروه ، لأأسواء  
 )92(. الإجماع من أھل العصر حجة على غیرھم ، ولیس بحجة علیھمنأحدھم بطل الإجماع، لأ
ن یكون ذلك العصر ھو عصر من الأعصار أ اختلفوا فقال قوم: ویقول أصولي

 أو یكون عصر ، أو یكون عصر الصحابة فقط،التي بعد عصر الصحابة رضي الله عنھم
أحمد بن حنبل م  الإماناوك)93.(يء أجمع أھلھ أیضا على ش،الصحابة وأي عصر بعدھم

بعد الصحابة في عصر من الأعصار   وإن صح إجماع،الصحابة یقول إن الإجماع إجماع
ن إجماع أھل كل عصر حجة على من أذھب أكثر الناس إلى : ویقول أصولي )94.(قلت بھ
 وقال أھل الظاھر إجماع الصحابة وحده حجة دون غیرھم من إجماع أھل .بعدھم

 إنھ لما صح عن الله عز وجل ... لا اختلاف فیھاعالإجمم ویقول ابن حز) 95.(الأعصار
ن أ فصح بیقین لا مریة فیھ . الله عنھم فقطيھم الصحابة رض فرض اتباع الإجماع

أما وظیفة .  الله عنھم فقطيجماع الصحابة رضإما ھو  إنالإجماع المفترض علینا اتباعة
 )96.(الإجماع في غیر عصر الصحابة فللترجیح

: ویقول أحدھم) 97.(إجماعأھل المدینة  عن الإمام مالك إجماع وروى البعض
 لھم على حكم لیس بإجماع ولا حجة يإجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة مجتھد صحاب

 )98.(نھ إجماعأ روایة أخرى ، وعن أحمد.عند أحمد وأكثر الفقھاء
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 ١٤

 .ثةوصار محمد بن جریر إلى أنھ لا مبالاة بقول أقل من ثلاویقول الغزالي 
إذا بلغوا مبلغ التواتر و .والمختار أن خلاف واحد مستجمع الصفات یمنع صحة الإجماع

 وإن تراجعت أعدادھم إلى واحد وما فوقھ إلى مبلغ لا یستحیل علیھم الخطأ ،فھو النھایة
 المعلوم  وھو إنكار وقال قائلون ھذا غیر متصور.والتواطؤ عرفا فلا حجة فیھ عندنا

 فإن قیل ھذا الدین لا بد .ال وإثبات استحالتھ لا مستند لھ عقلا وشرعابالمشاھدة في الح
 قلنا قولوا ،وأن یبقى محفوظا وإذا نقص عدد أھل الإجماع بطل الركن الأعظم في الدین

مالك أن الإجماع یحصل بقول الفقھاء وقد نسب إلى  .یحصل الإجماع بقولھم وإن قلوا
 )99.( بخلاف غیرھمالسبعة وھم فقھاء المدینة ولا نبالي

ویشترط الزحیلي لانعقاد الإجماع أن یحصل الاتفاق في لحظة واحدة، سواء 
 )100.(انقرض عصر المجمعین أو لا

مجموعتین في عصر قع خلاف بین ویعجب المسلم من بعض الأقوال، مثل أن ی
نھ یكون قول إخرى ف وبقیت الطائفة الأ،ینتحدى الطائفتین من المختلفإثم ماتت محدد 

وآخرون لم القاضي في التقریب أما .  ھذا القول عدد من الأصولیینجماعا واختارإالباقین 
 )101.(جماعاإ یعدوه

ھل ینقلب الحلال حراما والعكس بموت أحد الفریقین، وینغلق باب : والسؤال
  الفریق الباقي؟" إجماع"الاجتھاد في المسألة ویكفر من ینكر 

ي دلیل من الكتاب والسنة تم استبعاد بأ: والسؤال الذي یطرح نفسھ أیضا
؟ وبأي "إجماع الصحابة"الصحابة الذین ماتوا قبل وفاة النبي صلى الله علیھ وسلم من 

دلیل من الكتاب والسنة تم توزیع أمتھ إلى عصور مستقلة، مع أن أمة محمد واحدة، 
 فھو خاتم النبیین؟. تشمل جمیع المتبعین لھ إلى یوم القیامة

 :ت الإجماعطریقة إثبا
: عند استعراض طرق إثبات الإجماع یجد المستعرض لكتب أصول الفقھ توجھان 

وإثبات یستند إلى ) ٢. إثبات الإجماع بالاعتماد على بعض نصوص الكتاب والسنة) ١
 .افتراض إمكانیة الحدوث

 :إثبات الإجماع بالنصوص
وَمَنْ : ھ تعالىبقول صح عن الله عز وجل فرض اتباع الإجماع لقد: یقول أصولي

سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لھَُ الْھُدَى وَیَتَّبعِْ غَیْرَ سَبیِلِ الْمُؤْمِنیِنَ نُوَلِّھِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلھِِ  یُشَاقِقِ الرَّ
مَ وَسَاءَتْ مَصِیرًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ {:ختلاف وحرمھ یقولھ تعالى وذم تعالى الا)102(.}جَھَنَّ

 ِ قُوااللهَّ  ولم .}ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحكم{ :وبقولھ تعالى، )103.(}جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّ
ن الاختلاف لیس من عنده عز وجل أختلاف فأخبر تعالى اأو  یكن في الدین إلا إجماع

 )104.(}ن من عند غیر الله لوجدوا فیھ اختلافا كثیرااولو ك{ :فقال تعالى

                                                
 .٤٤٣ :١الجویني، البرھان  في أصول الفقھ  ج ؛ ٣١٤-٣١١   ص ١المنخول  ج الغزالي، )  99

 .٥٩٩-٤٨٩ وانظر اإماع ٤٩٥الزحیلي، أصول الفقھ )  100
 .١٥٧ ص   ١إرشاد الفحول  ج الشوكاني، .؛٢٠٣   ص ٤الرازي، المحصول  ج ؛ الرازي، ٤٥٧   ص ١التمھید للأسنوي  ج الأسنوي، )  101
 .١١٥: النساءسورة )  102
 .١٠٣: آل عمر إن سورة )  103
 .٢١-١٤: ٣؛ التركي، شرح مختصر ج١٨   ص ١الكافیة  ج  ابن حزم، النبذة)  104



 ١٥

 ثم إن .نزلت فیمن ارتد عن الإسلام} شاقق الرسول ومن ی{آیة ویقول الشاطبي إن 
ن الابتداع أن مخالفھ عاص وعلى أ والعلماء استدلوا بھا على كون الإجماع حجةعامة 

قول الله استدل على الإجماع بالشافعي ویقول أحد الأصولیین بأن ) 105.(في الدین مذموم
حكم في قضیة فمن خالفھم فقد  فإذا أجمع المؤمنون على .}...ومن یشاقق الرسول{: تعالى
 )106.(شاقھ

ةً {: قولھ تعالى: واستشھد المثبتون للإجماع بآیات أخرى ھي وَكَذَلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ
ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأمُْرُونَ { و)107(}...وَسَطًا لتَِكُونُوا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ  كُنْتُمْ خَیْرَ أمَُّ

ِ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنْھَ  َّͿِو) 108(...وْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ با} َ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنُوا أطَِیعُوا اللهَّ
سُولِ إن  ِ وَالرَّ وهُ إلِىَ اللهَّ سُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ فَإن تَنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّ وَأطَِیعُوا الرَّ

 ِ َّͿِكما یستدلون بقولھ . )109 (.لا وَالْیَوْمِ الآَْخِرِ ذَلكَِ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تَأوِْیكُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ با
ةٌ یَھْدُونَ باِلْحَقِّ وَبھِِ یَعْدِلوُن{:تعالى نْ خَلَقْنَا أمَُّ وَمِنْ {: والذي یسبقھا قولھ تعالى)110(◌َ }وَمِمَّ

ةٌ یَھْدُونَ باِلْحَقِّ وَبھِِ یَعْدِلوُنَ   )111(.}قَوْمِ مُوسَى أمَُّ
الله أعطاه أن  أن )112 (:صلى الله علیھ وسلم واستشھد المثبتون للإجماع بقول النبي

ن ید الله مع أ و،ن الله لا یجمع ھذه الأمة على ضلالة أبداوأ ،لا تجتمعوا على ضلالة
ھذه لا یجمع الله : وفي روایة . فإنھ من شذ شذ في النار.الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم

 فإذا رأیتم ،لا تجتمع على ضلالةأمتي  إن ، أوالجماعةلة وید الله مع  على ضلاالأمة
 والسواد الأعظم یعبر بھ عن الكثرة، فالمختلفون .فعلیكم بالسواد الأعظمالاختلاف 

معصومون نھم لأوھو حجة ) 113.(من المسلمینن السواد الأعظم ما علیھ العامة أمتفقون على 
 ).114.(ى ضلالة علأمتي بقولھ لا تجتمع عن الخطأ

فمن سیكون بعدي ھنات وھنات : "ویستشھد المثبتون بقولھ علیھ الصلاة والسلام
وأمرھم  صلى الله علیھ وسلم ن یفرق بین أمة محمدأأو یرید  الجماعةرأیتموه فارق 
ن مع من فارق ا وإن الشیطفإن ید الله مع الجماعةن ا كائنا من كجمیع فاقتلوه

 لم تكن لھ حجة یوم نزع یدا من طاعة من :"دون بقول النبيوكذلك یستشھ) 115."(الجماعة
عن أبي ذر قال قال و )116".( فإنھ یموت موتة الجاھلیةالجماعةالقیامة ومن مات مفارق 

) 117.(علیھ وسلم من فارق الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقھرسول الله صلى الله 
مارة لقي یھ وسلم یقول من فارق الجماعة واستذل الإحذیفة سمعت رسول الله صلى الله علویقول 

 )118.(الله ولا حجة لھ
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ن الناس یسألون رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن اكحذیفة ابن الیمان یقول و
قلت وھل بعد ذلك الخیر من شر قال ... ن یدركنيأالخیر وكنت أسألھ عن الشر مخافة 

 ھم : قال.ذفوه فیھا قلت یا رسول الله صفھم لنانعم دعاة على أبواب جھنم من أجابھم إلیھ ق
 قال تلزم جماعة المسلمین ؟ فما تأمرني إن أدركت ذلك: قلت.من جلدتنا ویتكلمون بألسنتنا

 )119..."( قال فاعتزل تلك الفرق كلھا.فإن لم یكن لھم إمام ولا جماعة : قلت.وإمامھم
 ثم الذین یلونھم ثم الذین حفظوني في أصحابيأ: نبي اللهل قوعمر بن الخطاب وروى 

ن ا فإن الشیطفعلیھ بالجماعةمن أحب منكم بحبوحة الجنة ...یلونھم ثلاثا ثم یكثر الھرج
 )120(ثنین أبعدمع الواحد وھو من الا

عن عبد الله بن مسعود قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد ومنھا 
 ثم نظر في قلوب ،نفسھ فابتعثھ برسالتھصلى الله علیھ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه ل

 یقاتلون ،العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابھ خیر قلوب العباد فجعلھم وزراء نبیھ
.(ء فھو عند الله حسن وما رأوا سیئا فھو عند الله سيفما رأى المسلمون حسناعلى دینھ 

121( 
 یقاتلون على أمر لا تزال عصابة من أمتي :ومن الأحادیث النبویة المستشھد بھا
وفي روایة ."  حتى تأتیھم الساعة وھم على ذلكالله قاھرین لعدوھم لا یضرھم من خالفھم

 إنھ قال لن یبرح ھذا الدین قائما "وفي روایة ) 122".(لا تزال طائفة من أمتي ظاھرین"
 )123".(یقاتل علیھ عصابة من المسلمین حتى تقوم الساعة

الأصولیین والأخلاق الإسلامیة أن نقتصر ھل یقبل العقل وقواعد : والسؤال
من كل ملیون مسلم ) من المجتھدین(محمد صلى الله علیھ وسلم على واحد " أمة"

؟ وھل "أمتي"ومسلمة ومؤمن ومؤمنة مثلا، ونخرج الملایین من أمة محمد من 
مع وجود المنشقین عنھم، ھم المجتھدون " الجماعة"و" السواد الأعظم"المقصود  ب

) الأغلبیة(ھ فقط؟ أو أن المقصود لزوم جماعة المسلمین وسوادھم الأعظم من أمت
 وإمامھم إذا كانت لھم جماعة وأغلبیة ولھا إمام واحد؟

 :إثبات الإجماع بالدلیل العقلي
أن التابعین ینكرون   ومن صوره الإجماعنعقاداتصور والمختار : یقول أصولي

أن الاتفاق إنما یمتنع ویقول آخر ) 124.(یھ بعد استمرار العصر الأول عل،على المخالف
ن بقیام الدلالة اما عند الرجحأ .فیما یتساوى فیھ الاحتمال كالمأكول المعین والكلمة المعینة

مارة الظاھرة فذلك غیر ممتنع وذلك كاتفاق الجمع العظیم على نبوة نبینا محمد أو الأ
 )125.(صلى الله علیھ وسلم
 إن الاتفاق یكون ...على صحة الإجماع فقولھ باطل ومن قال لا دلیل : ویقول آخر

 ویكون بالقول ویكون بالرضا ،ن  یفعلوا بأجمعھم فعلا واحداأمن الجماعة بالفعل نحو 
ن یظھر القول فیھم ولا یظھرون كراھیة مع أفسھم بالرضا ونحو أنن  یخبروا عن أنحو 
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خبار عن الرضا في مسألة  وقد یجتمعون على الفعل وعلى القول وعلى الإ.زوال التقیة
ن اك: ویقول أصولي) 126.(عتقاد لحسن ما رضوا بھ وكل ھذه الأشیاء أدلة على الا.واحدة

ن الإجماع مشھود لھ أنھ نازل منزلة النص الإجماع السكوتي حجة عند كثیرین لأ
 )127.(بالعصمة

ویقول السلمي بأن العلماء اختلفوا في إمكان حصول الإجماع، وحجة القائلین 
بإمكان وقوعھ أنھ لیس بمحال في ذاتھ، ولا یترتب على فرض وقوعھ محال، ویضیف 
بأنھ في العصر الحاضر لا یمتنع أن یجتمع المجتھدون من علماء المسلمین على حكم 

 )128.(واحد
ھل النصوص والأدلة العقلیة المستشھد بھا كافیة لإثبات مصدر : والسؤال

قطاع الوحي؟ ودعنا نستخدم عقولنا، بعیدا عن للإسلام یعادل الكتاب والسنة بعد ان
التحیز، ھل یمكن حصول إجماع كل المجتھدین في عصر محدد في مسألة محددة، 
ویستمروا على رأیھم ھذا حتى یموت آخر واحد منھم؟ أو ھل من الممكن عقلا أن 

قت یجتمعوا في وقت واحد ویعلنوا عن قرارھم الموحد في المسألة الواحدة، قناعة في و
 ؟ واحد، ویستمروا علیھا مدى الحیاة

 :طریقة نقل الإجماع
یلاحظ المستعرض لكتب الأصول غیاب الإشارة إلى الأسانید التي توصل إلى 

" الإجماع"كما أن الطریقة الشائعة لنقل .  جمیع المجمعین على الحكم المحدد في المسألة
دون أي "...  یخالف الإجماعھذا"و " ھذا فیھ إجماع"في كتب الفقھ تقتصر على القول 

وقد تجد . إشارة إلى الأسانید التي توصل إلى جمیع من أجمعوا على الرأي المجمع علیھ
إشارة بأن فلان قال أن في المسألة إجماع، ولكن لا أثر للأسانید التي توصل إلى 

 . بعضھم-حتى–المجمعین جمیعا أو 

 :المفندون لصور من الإجماع والأدلة
أن الأصولیین المفندین للإجماع یثبتون نوعا من الإجماع، ولم أجد من الملاحظ 

فالتفنید الوارد في كتاباتھم إنما تدور حول بعض أدلة الإجماع، أو . من یرفضھ بالكلیة
: فمثلا یقول اثنان ھما أشدھم ھجوما على الإجماع. بعض موضوعاتھ أو بعض مستنداتھ

 فكذا اتفاقھم في ،ء في الضروریات محالوربما قال بعضھم كما أن اختلاف العلما"
  والجواب أن الاتفاق إنما یمتنع فیما یتساوى فیھ الاحتمال كالمأكول.النظریات محال

 فذلك ، وذلك عند قیام الدلالة أو الأمارة الظاھرة،أما عند الرجحان. المعین والكلمة المعینة
 ) 129.( الله علیھ وسلم وذلك كاتفاق الجمع العظیم على نبوة محمد صلىغیر ممتنع

 . وسیتم في الفقرات التالیة إیراد نماذج منھا فقط مع تجنب التكرار
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 :المفندون لأدلة الكتاب والسنة
نا لو أفظھر یقول الرازي } ومن یشاقق الرسول{تعلیقا على الاحتجاج بقولھ تعالى 

إذا بطل ذلك  و،حملنا الآیة على اقتضاء متابعة المؤمنین في كل الأمور لزم التناقض
 وحینئذ نقول بموجبھ ونحملھ على .وجب حملھا على اقتضاء المتابعة في بعض الأمور

 .ن باͿ تعالى ورسولھاالإیم
على وجوب متابعة الآیة  تدل وھي ھل. ھناك مشكلة أخرى: ویضیف الرازي
جماع الأول باطل لأن لفظ المؤمنین جمع فیفید الاستغراق ولأن إو .بعض المؤمنین أو كلھم

 كل المؤمنینھل تشمل الآیة  و.البعض غیر معتبر بالإجماع ولأن أقوال الفرق متناقضة
إجماع  فلا یكون ،قیام الساعة إلى الذین یوجدون ما بعد وفاة الرسول صلى الله علیھ وسلم

أیضا، مؤمنین   الذین لم یوجدوا بعدوذلك لأن. الواحد إجماعان في العصر یالموجود
حجة على أھل ھم لیس إجماع،وبالتالي  كل المؤمنین لا یمثلصر الأول أھل العوإجماع 

وإذا قلنا بأن المقصود إجماع الصحابة جمیعا فقد مات بعضھم في حیاتھ ... العصر الثاني
 .صلى الله علیھ وسلم

كما یضیف بأن لفظة المؤمنین عامة فھل تشمل العوام والأطفال والمجانین، 
افرین في الباطن؟ ثم ھل الإجماع قطعي الدلالة أم ظني؟ ویقول والمؤمنین في الظاھر والك

 أثبتوا الإجماع بعمومات مثبتو الإجماع أنھ قطعي، ولكن بناه الفقھاء على أدلة ظنیة، إذ
الآیات والأخبار وأجمعوا على أن المنكر لما تدل علیھ ھذه العمومات لا یكفر ولا یفسق إذا 

یقولون الحكم الذي دل علیھ الإجماع مقطوع بھ ومخالفھ ا ومع ھذ .كان ذلك الإنكار لتأویل
 . فكأنھم قد جعلوا الفرع أقوى من الأصل وذلك غفلة عظیمة.كافر أو فاسق

وتفنیدھا في } ومن یشاقق الرسول{وحاول الرازي مناقشة تفاصیل الاستشھاد بآیة 
لم یرد : وأضاف. عصفحات عدیدة، وذلك باعتبارھا الآیة الأكثر استشھادا لإثبات الإجما

وثبت عن النبي . ، ولم یتضمن إلا الكتاب والسنة والاجتھادقصة معاذ ذكر الإجماعفي 
وحتى من یستحق لقب . لا تقوم إلا على شرار أمتيصلى الله علیھ وسلم أن الساعة 

قول علیھ السلام إن الله لا وی .المجتھد أو المفتي عند العامة قد یكون ممن یضلون الناس
 العلم انتزاعا ینترعھ من العباد ولكن یقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم یبق یقبض

وھذا یعني أنھ ) 130.(فتوا بغیر علم فضلوا وأضلواأئلوا فعالم اتخذ الناس رؤساء جھالا فسُ 
 .یأتي عصر قد لا یجتمع فیھ الناس إلا على الشر

لسلام الصلاة وابي علیھ وى عن النفإن تمسك مثبتو الإجماع بما رُ ویقول الجویني 
 فلست أرى للتمسك بذلك ، بألفاظ مختلفةالذي جاء "لا تجتمع أمتي على ضلالة"نھ قال أ

حدیث ل اإضافة إلى أن.  فلا یجوز التعلق بھا في القطعیات.حادوجھا لأنھا من أخبار الآ
لا "وسلم  فیمكن أن یقال قولھ صلى الله علیھ .متعرض للتأویلات القریبة المأخذ الممكنة

ویقول ) 131.( بشارة منھ مشعرة بالغیب في مستقبل الزمان"تجتمع أمتى على ضلالة
أي على الكفر ولا یلزم عصمتھا من الخطأ " لا تجتمع أمتي على ضلالة"التركي وحدیث 

وحتى عند التسلیم لھا فھي . في الاجتھاد، والخطأ في الحدیث الآخر یندرج تحت الكفر
وأحادیث لزوم الجماعة تعني لزوم جماعة المسلمین . وضوع الإجماعأدلة ظنیة بالنسبة لم

علیكم بالجماعة فإن الذئب ""للحفاظ على وحدتھا وقوتھا بدلیل قولھ علیھ الصلاة والسلام 
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ومن زاویة أخرى ھذه الأحادیث التي استدل بھا على العصمة تقابلھا . یأكل القاصیة
وفي "   على ثلاث وسبعین فرقةأمتيتتفرق ""ق أمة محمد، مثل ٤أحادیث قویة تؤكد تفر

فالحدیث یدل على خطأ ". ما أنا علیھ وأصحابي... كلھا في النار إلا ملة واحدة. ملة"لفظ 
یضاف إلى ذلك، أن مجتھدي . أكثر الأمة، أي اثنتین وسبعین من ثلاث وسبعین فرقة

 )132.(الفرقة الناجیة لا یمثلون كل مجتھدي الأمة

 :لالمفندون بالعق
لم من دین أحدھما ما عُ : ن الإجماع حجة فھو على ضربینأفإذا ثبت یقول أصولي 

الرسول ضرورة كوجوب الصلاة، والصیام، والزكاة، والحج، وتحریم الربا، وشرب 
لم حكمھ ضرورة ن ما عُ نقیاد إلیھ من غیر اعتبار الإجماع فیھ، لألاالخمر، فھذا یجب ا

 )133(. حجة على الإجماعبل ھو ،فحكمھ ثابت بغیر الإجماع
الإجماع لا وینقد البعض رأي من یقول بأن الإجماع یستند إلى نصوص ثابتة، بأن 

طباق الأمة على كثرة إن الظنون واحتاج إلیھ في مظ في مواقع النصوص وإنما یُ فائدة منھ
عددھا على حكم واحد في مسالة مظنونة مع اختلاف القرائح وتباین الفطن في الاستحالة 

ویستبعد البعض احتمال ) 134.(ھل بغداد في حالة واحدة على قیام أو قعودأطباق كإ
روى عطاء فقد . الإجماع، بقولھم أن الأخبار، فضلا عن الآراء، یحدث فیھا الاختلاف
خذ بھ ولھ فیھ أ و،عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله علیھ وسلم في المخابرة شیئا

خذ أقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله علیھ وسلم أشیاء  وروى الشعبي عن عل؛مخالفون
وروى الحسن عن الرجل عن النبى . بھا ولھ فیھا مخالفون من الناس الیوم وقبل الیوم

 )135.(صلى الله علیھ وسلم أشیاء أخذ بھا ولھ فیھا مخالفون من الناس الیوم وقبل الیوم
وا اجتمع الناس إلا لما إذا لقى ن لا تقولأنھ یجب علیكم قولھ أالشافعي وثبت عن 

ن أقل أقوالھم ا وك. قالوا نعم،نھم اجتمعوا علیھأأھل العلم فقیل لھم اجتمع الناس على ما قلتم 
ن تقولوا أ وأما .ن یقولوا لا نعلم من أھل العلم لھ مخالفا فیما قلتم اجتمع الناس علیھألك 

 ،نھم اجتمعوا علیھأس على ما زعمتم اجتمع الناس وأھل العلم معكم یقولون ما اجتمع النا
ن تجعلوا السبیل لمن سمع أ و،نفسكم في التحفظ في الحدیث النظر لأ:ن أسأتم بھماافأمر

) 136.(نتم مقصورون على علم مالكأقولكم اجتمع الناس إلى رد قولكم ولاسیما إذا كنتم  إنما 
 باتفاق ة ثبوت كونھ حج ثم إذا ثبت ففي،الإجماع فمتنازع فیھ أولاإن : ویقول الشاطبي

 )137.(شروط كثیرة جدا إذا تخلف منھا شرط لم یكن حجة أو اختلف فیھ
قالوا قد اتسعت و) 138.(ن الإجماع لا یتصور وقوعھأذھب طوائف من الناس إلى و

 الإسلام وعلماء الشریعة متباعدون في الأمصار ومعظم البلاد المتباینة لا تتواصل رقعة
 فكیف یتصور والحالة ھذه رفع مسألة إلى جمیع .ق إلى الغربمن الشر...الأخبار فیھا
 وتباین المذاھب ،رائھم فیھا مع تفاوت الفطن والقرائحآ ثم كیف یفرض اتفاق .علماء العالم

 اجتماعھم في الحكم  فتصورُ ؟سالیب الظنونأ وأخذ كل جیل صوبا في ،والمطالب
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 .م على قیام أو قعود أو أكل مأكولالمظنون بمثابة تصور اجتماع العالمین في صبیحة یو
 )139.(ومثل ذلك غیر ممكن في اطراد العادة

. ویناقش البعض الإجماع من زاویة احتمال انتشار الرأي الواحد المجمع علیھ
 : فیقولون

 ولیس كل ،نتم منازعون فیھأنتشار في كافة علماء الأمصار فإنا نقول ما ادعیتموه من الا
 ونحن نعلم في زمننا .ذاع في كافة العلماءشاع ویُ  من الولاة یُ لٍ قضاء یقضي بھ إمام أو وا

 إن ثبت الانتشار فلعل بعض العلماء ، وحتىأن أقضیة القضاة لا تنتشر في كافة العلماء
إنكار واحد من العلماء على قاض ثم  .أنكر فدعوى سكوتھم لا اعتضاد لھ بثبت وتحقیق

 لعلھ اشتھر ویضاف، .تتوفر الدواعي على نقلھامن القضاة لیس من الأمور الجسیمة التي 
أولا ثم انصرفت الدواعي عن المواظبة على تذكاره ودرس ما كان متواترا وذلك كثیر 

 فإنھ لیس للعلماء إذا جرى قضاء قاض بمذھب مسوغ أن ینكروا علیھ مع .في العرف
 )140.( فھذا إذا وجھ في الاستحثاث على السكوت.نفوذ قضائھ

نظرنا في ھذا الإجماع المفترض علینا اتباعھ فوجدناه لا یخلو من : ویقول أصولي
 ، العالمنھایةسلام إلى ن یكون إجماع كل عصر من أول الإأما إ :أحد وجھین لا ثالث لھما

ن یكون الإجماع الذي افترض الله علینا اتباعھ ألم یجز و .أو إجماع عصر دون عصر
حدا في الناس أن ذلك لم یلزم انھ لو ك العالم لأةنھایسلام إلى لإإجماع كل عصر من أول ا

 الوجھ الآخر وھو أيَّ و. بعدالإجماع لم یتم ونھ ستأتي أعصار بعده اتباع الإجماع لأ
لقد  ؟خرج عنھن لا یُ أاعھ وبالأعصار ھو الذي إجماع أھلھ ھو الذي أذن الله تعالى في ات

 بعد أي عصرن یكون أما إ :رابع لھاوجدنا القول في ذلك لا یخلو من أحد ثلاثة أوجھ لا 
 أو یكون عصر الصحابة ، أو یكون عصر الصحابة فقط،عصر الصحابة رضي الله عنھم

ولم یبقى . والقول الأول فاسد لم یقل بھ أحد، والثاني دعوى بدون دلیل .وأي عصر بعدھم
مؤمنین وھذا القول یقصر ال. عصر دون سائر الأعصار نھ إجماعأإلا الوجھ الآخر وھو 

ن یقال ما أمنھا یقول أبو الحسین وو) 141.(على عصر محدد، ویخرج غیرھم من المؤمنین
 فقال قوم أمتھ كل من .المراد بأمة النبي صلى الله علیھ وسلم فیقال اختلف الناس في ذلك

 )142.( وقال آخرون بل ھم كل من صدقھ وھو الصحیح،بعث إلیھ
نھم كلھم  فلا سبیل إلى معرفة أویقول أصولي وحتى إجماع الصحابة متعذر،

 الله عنھم تفرقوا في بلاد الیمن ومكة والكوفة يالصحابة رضف .علموه وسكتوا علیھ
ن من ادعى في قول روى عن أ فصح .والبصرة والرقة والشام ومصر والبحرین وغیرھا

ن جمیعھم عرفھ فقد افترى على جمیعھم أما من الخلفاء أو من غیرھم إ ،بعض الصحابة
ید ز وھم أ.نیة وثلاثین منھم فقطا الفتیا لم ترو إلا عن مائة وثمومن المعلوم أن .لا شكب

 علي مدینة، مثلخرج من ال كثیرا من الصحابة قد نإلى ذلك أبضاف ) 143.(من عشرین ألفا
نتقلوا إلى العراق اعنھما بل ذكروا ثلاثمائة ونیفا من الصحابة الذین  وعبد الله رضي الله 

 )144(.من الذین بقوا فیھاوھم أمثل 
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فبتقدیر أن نرجع إلى كل . تعذر إثبات الإجماع كثیرةأسباب ویقول الرازي إن 
واحد منھم ونعلم أن كل واحد منھم أفتى بذلك من صمیم قلبھ فھو لا یفید حصول الإجماع 

خرى رتحال عن بلدھم والذھاب إلى البلدة الألاحتمال أن علماء بلدة إذا أفتوا بحكم فعند الا
نقسمت إلى ان الأمة أ ولو قدرنا .رجعوا عن ذلك الحكم قبل فتوى أھل البلدة الأخرى بذلك
نقلب المثبت نافیا والنافي مثبتا اقسمین وأحد القسمین أفتى بحكم والآخر أفتى بنقیضھ ثم 

 في موضع ،أھل العلم بأسرھمیجتمع ن أھو ناك احتمال آخر و بل ھ.لم یحصل الإجماع
 لا ، فھذا مع امتناع وقوعھ، وقالوا أفتینا بھذا الحكم، أصواتھم دفعة واحدةواحد ورفعوا

 لاحتمال أن یكون بعضھم كان مخالفا فیھ فخاف من مخالفة ذلك وذلك. یفید العلم بالإجماع
 صوتھ ي أو أنھ أظھر المخالفة لكن خف، أو خاف ذلك الملك الذي أحضرھم،الجمع العظیم

اتفاق المجمعین وعموما فإن  .ثبت أن معرفة الإجماع ممتنعةیوھكذا  .فیما بین أصواتھم
ن  والأول باطل لأ.ن لا یكون عن استدلال أو یكون عن استدلالأعلى ما أجمعوا علیھ إما 

نوا مجمعین على ا فلو اتفق أھل الإجماع علیھ ك.القول بغیر استدلال خطأ بالإجماع
ني فذلك الدلیل إما الإجماع أو ان الثا وإذا ك، وذلك یقدح في كون الإجماع حجة.الخطأ
 والدلیل على .ن یكون نفس حكمھم أو نتیجة حكمھمأن الإجماع إما  والأول باطل لأ.غیره

 )145.(الحكم متقدم على الحكم
نعقاد ذلك الإجماع أو االكتاب والسنة موجودین وقت ومن زاویة أخرى، ھل كان 

ن الأمة حكمت على خلافھما أجودین مع نا موا فإن  ك.نا موجودین في ذلك الوقتاما ك
 وإن لم یكونا موجودین استحال حدوثھما .نت الأمة مجمعة على الخطأ ذاھبة عن الحقاك

 )146.(ن یحدث كتاب أو سنة بعد وفاة الرسول علیھ الصلاة والسلامأبعد ذلك لاستحالة 
یست أین ھي الأحكام الشرعیة المستمدة فقط من الإجماع، ل: ویتساءل الجدیعي

ھناك مسألة واحدة؟ فإذن من المؤكد أنھ لیس دلیلا مستقلا، مثل استقلال الكتاب والسنة، 
ویقول الخادمي إن اشتراط اتفاق كافة المجتھدین أمر یكاد أن ) 147.(ولكنھ دلیل تابع لھما

یكون مستحیلا، وذلك لوجود المختلف دائما أو غالبا، وعلیھ یكون إجماع الأكثریة أمرا 
ویقول یعقوب بأن المثبتین للإجماع ) 148.(وتحقیقھ" الإجماع"أنسب لتطبیق دلیل واقعا، و

احتجوا بضرب أمثلة للإجماعات التي وقعت من الصحابة وغیرھم، ولكن ھذه الأمثلة لم 
تثبت بعبارات صریحة وأما الإجماعات بعد عصر الصحابة فھي مما اتفق علیھا أصحاب 

 )149.(المذھب الواحد
یقدم على الحدیث الصحیح عملا ولا رأیا ولا الإمام أحمد لم یكن م یقول ابن القیو

قیاسا ولا قول صاحب ولا عدم علمھ بالمخالف الذي یسمیھ كثیر من الناس إجماعا 
 ولم یسغ تقدیمھ ،ب أحمد من ادعى ھذا الإجماع وقد كذّ .ویقدمونھ على الحدیث الصحیح

  حنبل سمعت أبي یقول ما یدعي الرجل فیھوقال عبد الله بن أحمد بن. على الحدیث الثابت
 ھذا دعوى بشر . لعل الناس قد اختلفوا. من ادعى الإجماع فھو كذب.الإجماع ھذا الكذب

لیھ فیقول لا یعلم إ ولكن لا یعلم الناس یختلقون أولم یبلغھ ذلك ولم ینتھ ،صمالمریسي والأ
 )150.(الناس اختلفوا
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عتقاد لا  لكن ذلك الا،مع علیھ اعتقادا قویانھ مجأ في الشيء قد نعتقد: یقول آخرو
نعلم استیلاء بعض المذاھب على بأنا  وأما القول .یبلغ حد العلم ولا یرتفع عن درجة الظن

 فرق بین معرفة حال الأكثر وبین معرفة وھناك. علمنا ذلك بخبر التواترف ،بعض البلاد
المحلات والسكك ظاھرة علم ن من دخل بلدا ورأى شعائر الإسلام في جمیع حال الكل لأ
، ولكن لا یمكن أن یجزم بأن جمیع سلامن الغالب على أھل تلك المدینة الإأبالضرورة 

 )151.(سكانھا مسلمون ظاھرا وباطنا
ن الإجماع والحجة أواعلم : "وھناك من ینكر حجیة الإجماع بالكلیة، حیث یقول

قال و ...ن خالفھ أھل الأرض، وإن وحدهاك والسواد الأعظم ھو العالم صاحب الحق وإن
ن إ ثم عبد الله ابن مسعود فسمعتھ یقول... عمرو بن میمون الاودى صحبت معاذا بالیمن

 الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك وفي لفظ .ھم الذین فارقوا الجماعةجمھور الجماعة 
 ما وافق  ویحك إن جمھور الناس فارقوا الجماعة وإن الجماعة:آخر فضرب على فخذي وقال

 )152."(طاعة الله تعالى
نھ لیس بأعلم قطعا ال من الاستحالة: وینقد أصولي افتراض حصول الإجماع بقولھ

لبتة والعلم بامتناعھ ا فذلك مما لا سبیل إلیھ .في البلدة أحد إلا مسلم ظاھرا وباطنا
ذا  قلنا ھ.یمكنھ جمع علماء العالم في موضع واحدلا ن العظیم االسلطوحتى . ضروري

 فكیف ه وبتقدیر وجود.نن المستولي على جمیع معمورة العالم مما لم یوجد إلى الآاالسلط
لیس بعلام البشري  فالملك ؟الغربونھ لم ینفلت منھ أحد في أقصى الشرق أیمكن القطع ب

ن الكل أفتوا بذلك الحكم طائعین أن لا ینفلت منھ أحد فكیف یمكن القطع بأالغیوب وبتقدیر 
نھ لا طریق لنا إلى معرفة حصول أ والإنصاف ؟ر مكرھین ولا مجبرینراغبین غی

ویقول أحدھم أن الإجماع لا یمكن حصولھ والتعرف علیھ إلا إذا تولت ) 153.(الإجماع
 )154.(الحكومات أمره

 التيالأقوال والأفعال وأما عن مصداقیة نقل الإجماع فیقول أصولي ولما كانت 
الرسول صلى الله علیھ وسلم ولا أھل الإجماع فلا تصل من لم یشاھد لحتاج التمسك بھا ن

) 155.(النقل الذي یفید الظن وأ فلا بد من البحث عن النقل الذي یفید العلم . إلا بالنقلناإلی
صلى ن  نبیھ ان یوجب في الدین ما لم یوجبھ الله تعالى على لسألا یحل لأحد : ویقول آخر

ھل عصر ما بعد أجماع إحد القطع على صحة  وأیضا فإنھ لا یجوز لأ.الله علیھ وسلم
 اذبا بل یكون من قطع بذلك ك. الله عنھم على ما لم یجمع علیھ الصحابةيابة رضحالص

 الله عنھم من التابعین فمن بعدھم لا یمكن ين الأعصار بعد الصحابة رض لأ،بلا شك
ن االسند وخراسوا الدنیا وͿ الحمد من أقصى نھم ملألأحصرھا ضبط أقوال جمیعھم ولا 

ندلس وبلاد البربر والیمن وجزیرة فریقیة والأأن والجزیرة والشام ومصر واوأرمینیة وأذربیج
ن ان یحیط أحد بقول كل إنسأومن الممتنع .  وما بین ھذه البلاد...العرب والعراق والأھواز وفارس

 )156.(في ھذه البلاد
ن أھ قبل التزام عھدتھ  والمحتج ب الإجماعیجب على الناظر فيویقول الشاطبي 

نھ لا بد من النقل عن جمیع المجتھدین من ھذه لأیبحث عنھ بحث أصل عن الإجماع 
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نا لأ) 157.(مر مقطوع بھأھذا و ،ن الله عنھم إلى الآين الصحابة رضا من أول زمالأمة
 وھذا .نقول ھذا أولا مفتقر إلى نقل الإجماع شرعا نقلا متواترا عن جمیع أھل الإجماع

ثبات الإجماع سمعي فلا بد فیھ من إإن : ویقول الرازي) 158.( إثباتھ ولعلك لا تجدهیعسر
ن أن العلم بالأشیاء إما لا طریق لنا إلى العلم بحصولھ لأو) 159.(ةثبات الدلائل السمعیإ

ني فكما یجد كل واحد منا من نفسھ من جوعھ اأما الوجد. نیا أو لا یكونایكون وجد
ن العلم بحصول اتفاق أمھ محمد صلى الله علیھ أشك  ولا .یر ذلكوعطشھ ولذتھ وألمھ إلى غ

ن الطریق إلى معرفتھ إما أنیا فقد اتفقوا على ا وأما الذي لا یكون وجد.وسلم لیس من ھذا الباب
ني قال بھذا ن الشخص الفلاأ أما النظر العقلي فلا مجال لھ في .الحس وإما الخبر وإما النظر العقلي

وھذا یستوجب ) 160.(فلا یبقى إلا الخبر. ن لم یلتقي بجمیع المجمعین غیر واردوالحس لم. القول
 .الأسانید التي توصل إلیھم جمبعا

ویقول الزحیلي كثیرا ما یدعي صاحب المذھب المحدد الإجماع في المسألة، 
ویرى البعض أن الإجماع . ویعارضھ صاحب المذھب الآخر بالإجماع على رأي مخالف

سائل التي وردت بلفظ لإجماع، أو الاتفاق، أو نفي العلم بالخلاف، أو نفي تندرج فیھا الم
 )161.(الخلاف

ن الإجماع یوجب العلم قطعا نكر ثبوت الإجماع بخبر الواحد لأأومن الناس من 
 فإن  قول رسول الله صلى الله علیھ وسلم .ن وھذا خطأ بیّ ،وخبر الواحد لا یوجب ذلك
ن یكون موجبا للعمل أبطریق الآحاد على  یثبت ذلك بالنقلن أموجب للعلم أیضا ثم یجوز 

: ولكن الغزالي یقول) 162.(ن  یثبت بالنقل بطریق الآحادأدون العلم فكذلك الإجماع یجوز 
 )163.(الإجماع دلیل قاطع یحكم بھ على الكتاب والسنة المتواترة وخبر الواحد لا یقطع بھ

 وكفى :..قالفقد  )164.(ة الإجماع من أصول أدلة الشریعأغفلالشافعي یقال بأن 
ن دعوى الإجماع في كل الأحكام لیس كما ادعى من ادعى ما وصفت من ھذا أحجة على 

ھ لم یدع الإجماع فیما سوى جمل الفرائض التي كلفتھا أن وجملتھ .ونظائر لھ أكثر منھ
ھ قول الناس نأن ولم نعلم لھم مخالفا نأخذ بھ ولا نزعم ن وفلافلاأما ما رواه  و...العامة
.  ذلك في العبارة لا أعلم شیئا یدفعھ أو نحووكان الشافعي یقول من ورعھ) 165.(كلھم

 )166.(ویتجنب القول بأن فیھ الإجماع
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 نتیجة البحث
تمتد من  التي" الإجماع"وقد تم استعراض نماذج من أقوال الأصولیین حول ما یسمى 

جب علینا مناقشتھا لتتبین حقیقة ھذا المخلوق كتاب الرسالة للشافعي إلى العصر الحدیث، و
أركان الإجماع وشروطھا، : وستتم مناقشة حقیقتھ تحت العناوین الرئیسة التالیة". الإجماع"

 .الإجماع والاختلاف على شروط أركانھ، الإجماع مقارنة بالكتاب والسنة

 :أركان الإجماع وشروطھا
ول الأصولیون أن الإجماع حجة كما لاحظنا عند استعراض الجھود السابقة یق

قاطعة، على كل شيء، وأن العصمة ثابتة لأھل الإجماع ثبوتھا للشارع فكانت أفعالھم 
ویكفر من خالف الإجماع الصحیح بلا اختلاف بین . كفعل الشارع صلى الله علیھ وسلم

 .أحد من المسلمین، وأن مخالفھ عاص على رأي عامة العلماء
أنھ مصدر للإسلام یعادل القرآن والسنة، بل لا " الإجماع"لوبھذا یعتبر المثبتون 

یعادلھ في الكتاب والسنة إلا النصوص قطعیة الثبوت والدلالة معا، وإن جاء بعد انقطاع 
 .وھناك ملاحظات على أقوال المثبتین للإجماع والمدافعین عنھ بحرارة. الوحي

ني الھجري إلى یومنا ھذا فالإجماع حسب تعریف الأصولیین منذ نھایة القرن الثا
بعد وفاتھ في عصر من ، مة محمد صلى الله علیھ وسلمأ مجتھديجمیع اتفاق : ھو
عتقاد ما في الاإ والمراد بالاتفاق الاشتراك . أو حكم شرعيمورمر من الأأعصار على الأ

وقد یكون المجمع علیھ حكما واحدا أو حكمان متضادان في . أو في القول أو في الفعل
. وقد یكون الامتناع عن فعل مقدور علیھ. لة واحدة، ویمنع استحداث قول ثالث فیھمسأ

والإجماع یحرم الاجتھاد في المسألة المجمع علیھا، ویغلق باب الاجتھاد فیھا، حسب 
 .أقوال كثیرین منھم

ھل الإجماع أعلى من نصوص الكتاب ظنیة الدلالة، وأعلى من : والسؤال
  أو الدلالة، وقد جاء بعد انقطاع الوحي؟نصوص السنة ظنیة الثبوت

المجتھدون، : وفي ظل التعریف المذكور یمكننا القول بأن أركان الإجماع تتمثل في
 .مسائل الإجماع، مستنداتھ، أعصاره، طریقة إثباتھ، وطریقة نقلھ

 :من أمة محمد) الأقلیة النادرة(المجتھدون 
تحدید بعض الشروط : لإجماعاستخدم الأصولیون ثلاث طرق في وصف المؤھل ل

المحددة، وبعض الصفات العائمة، واستبعاد المتصفین ببعض الصفات، وكثیر منھا 
 :وھي كما یلي. تخضع للتصورات والقناعات المتضاربة، وھي عرضة للاختلاف

تتعلق الآیات التي  معرفة  من الشروط المحددة وشبھ المحددة، اشتراط-أ 
وكذلك الأمر بالنسبة للسنة، وإن .  مواضعھا، ومعرفةئة آیة مقدار خمسمايھو. بالأحكام

أصل مصحح لجمیع الأحادیث المتعلقة عند المجتھد  ویشترط أن یتوفر. تجاوزت الألوف
، مثل مسند ابن حنبل، وسنن أبي داوود وجامع  مواقع الإجماع، وأن یعرفبالأحكام
 .البیھقي
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أھل الرأي والاجتھاد، وأن :  من العبارات التي تخضع للتكھنات، ومنھا أنھ-ب 
ن یكون عدلا ومنھا أ. یكون منیبا إلى ربھ ویتبع سبیل المؤمنین، وأن یكون من المتقین

 مستند یة، مثلالعقل، ومنھا أن یكون ملما بالأسالیب مجتنبا للمعاصي القادحة في العدالة
ومنھا أن . ل والأفعالقد دل على نفي الحرج في الأقوامثلا العقل ف. النفي الأصلي للأحكام

محیطا بمدارك الشرع متمكنا من استثارة الظن بالنظر فیھا وتقدیم ما یجب تقدیمھ یكون 
یفھم بھ خطاب العرب إلى حد یمیز ومنھا التمكن من اللغة بحیث . وتأخیر ما یجب تأخیره

 ھبین صریح الكلام وظاھره ومجملھ وحقیقتھ ومجازه وعامھ وخاصھ ومحكمھ ومتشابھ
 .طلقھ ومقیده ونصھ وفحواه ولحنھ ومفھومھوم

، فسقال امعلنوھوى ال أن یكون من أصحاب:  صفات غیر المؤھلین، ومنھا-ج 
 ، والفقیھ الذي لیس بأصولي،نیالعوام المكلف، ووالأجنةنین االأطفال والمجوأن یكون من 

 الاجتھاد في  من التابعین إذا قارب رتبةئ والناش، والمبتدع،والأصولي الذي لیس بفقیھ
 .عصر الصحابة

ومن یتأمل في بعض ھذه الشروط یجد أنھا لا تنطبق على جیل الصحابة، وكثیر 
فالكتاب لم یحفظھ أو لم یتوفر كلھ . من التابعین، مثل الشرط الخاص بالكتاب والسنة

 .والحدیث لم یتم جمع معظمھ إلا بعد القرن الثاني الھجري. لكثیر من الصحابة

 :اع ومستنداتھامسائل الإجم
 : عند تصنیف مسائل الإجماع یخرج القارئ بالأصناف التالیة

تعالى لم كلیات الدین الثابتة بالأدلة القطعیة من الكتاب والسنة، مثل كون الله  .١
حق، وأن الكتاب والسنة ؛ وأن  عز وجل وحده لا شریك لھودا وأنھیزل موج

 . من أركان الإسلام...الصلاة والزكاة والصیام
ما یجوز بھ الوضوء الأحكام الشرعیة التفصیلیة الثابتة بالكتاب والسنة، مثل  .٢

، وأحكام الحیض، وسواء منھا التي تعتمد على تیمموطریقة ال، وما لا یجوز
 . الأدلة الصریحة، أو المستنبطة من الكتاب والسنة بالاجتھاد

 .الصدیقأبي بكر على خلافة قرارات عامة إجرائیة، مثل الاتفاق  .٣
 . ابن أبي طالبوشجاعة عليالطائي جود حاتم من  عند العامة ما أشیع .٤
، ومثل موقع نان ھو الذي بین شوال وشعبان شھر رمضمعلومات عامة، مثل أ .٥

 أفعال منبر النبي صلى الله علیھ وسلم، والقبر، والحجرة، والبقیع، ومثل كون
 .والصاع مقداره كذاأو أن المد ...ما ھو مأمور بھ أو مندوب إلیھمنھا العباد 

. من الثالث إلى الخامس لیست من اختصاص الفقھاء: والملاحظ أن الأصناف
وأما الصنف . مسلمین وغیر مسلمین: فالصنف الثالث یتعلق بالبالغین من المواطنین

وبالنسبة للصنف الخامس فھو من اختصاص ... الرابع فیندرج فیھ رأي العوام والأطفال
 .التجار والصناع

ا التصنیف یكشف لنا كثیرا من الأسباب التي تقف وراء الآراء والأحكام المؤیدة وھذ
ویمكن . فھناك علاقة وطیدة بین طبیعة المسألة ونوع السند والحكم في الإجماع". الإجماع"ل

 :تصنیف ھذه الأسباب فیما یلي
 كثیر من علماء السلف یتصورون أن المسائل المجمع علیھا ھي التي تندرج - ١

وطبیعي أن من ینكر وحدانیة الخالق ونبوة محمد وأركان . تحت كلیات الدین وأركانھ
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فھذه المسائل ثابتة بالأدلة القطعیة من . الإسلام  یكفر، ویفسق إن تھاون عن أداء حقوقھا
 .وكذلك الأمر بالنسبة للمسائل الفقھیة التفصیلیة الثابتة بالكتاب والسنة. الكتاب والسنة

، ولكن الجھود الحثیثة لعلماء القراءات وعلماء "الإجماع"ه الكلیات ولم یحفظ ھذ
وغاب عن كثیر من العلماء الفرق الجذري بین كلیات الدین والتعالیم الدینیة التي . الحدیث

ثبتت في حیاة النبي صلى الله علیھ وسلم، والإجماع الذي لا یُعتد بھ إلا بعد انقطاع الوحي 
 . سلامبوفاتھ علیھ الصلاة وال

وبین قرار الأكثریة في الظاھر ) قرار الجمیع( ھناك خلط بین الإجماع - ٢
، أو قرار الأصوات القویة في التعبیر، حتى مع الاقتصار على فئة یصعب )الجمھور(

فخلافة أبي بكر ). المجتھدون، أو أھل الحل والعقد(تمییزھا عن فئات كثیرة من المسلمین 
ع المسلمین في وقتھا، ولكن بعض الأفراد القیادیین بایعوه الصدیق لم یصوت علیھا جمی

وأیدھم كثیر وسكت عنھ البعض، وسلمّ بھ الكثیر ممن اعتبروه واقعا موجودا عندما 
 ...وصلھم الخبر بعد أسابیع أو أشھر أو

 الخلط بین الإجماع والسّمة الغالبة، مثل كرم حاتم الطائي وشجاعة علي ابن - ٣
ولم یحصي أحد . م والشجاعة أنواع متفق علیھا وأنواع مختلف فیھافالكر. أبي طالب

وصدق من قال بأننا نستطیع القول بأن . جمیع المواقف التي تبرز ھذه الصفات فیھما
عامة أھل المدینة المحددة مسلمون، ولكن من الافتراء القول بأن جمیع سكان تلك المدینة 

 .مسلمون إلا أن نحصرھم جمیعا ونتأكد
وبین الفئات ) جمیع أفراد المجتمع المجتھدین في الفقھ( الخلط بین الإجماع - ٤

المتخصصة في شئون الحیاة المختلفة، مثل اتفاق أغلبیة الأصولیین على تقسیم الأحكام 
، ومثل اعتماد تجار المواد الغذائیة على مقدار المد ...الشرعیة إلى محرم ومباح و

 ... والصاع
فلم . الافتراضي وبین الإجماع الحقیقي في الواقع" الإجماع" ھناك خلط بین - ٥

یثبت أي من الآراء المدعى الإجماع علیھا الموجودة في كتب الفقھ بشروط 
 .الذین أجمعوا على الرأي المحدد) توفر ألأسانید المتصلة إلى المجتھدین جمیعا(المحدثین،

 : تعریف العصر
وبین اعتبارھم فئة ) زمن محدد(محدد ھناك خلط بین اعتبار الصحابة أھل عصر 

مستقلة ذات صفات ممیزة، تتمثل في إسلامھم ورؤیتھم النبي صلى الله علیھ وسلم والبقاء 
وفي الحالة . ففي الحالة الأولى یمكن ضم بعض التابعین إلیھم. على الإسلام مدى الحیاة

حسب رأي -عتبر الثانیة إجماع الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله علیھ وسلم لا ی
فبعض المجتھدین منھم قد قضى .  إجماعا لأنھم لا یمثلون الصحابة جمیعا-الأصولیین

 . نحبھ في حیاة النبي صلى الله علیھ وسلم
. الذي تم تقسیمھ إلى أعصار مستقلة" العصر"وھناك غموض في تحدید مصطلح 

ممن شارك في الإجماع ؟ فالسؤال أین یبدأ العصر؟ وأین ینتھي؟ ھل یبدأ بوفاة آخر واحد 
أو لا یُشترط ذلك؟ وإذا لم یُشترط فما ھي نھایة العصر؟ ھل ھي مفتوحة إلى یوم الدین؟ 

 أم أن ھناك حدا أقصى فما ھو؟ وما الدلیل على ذلك؟
الأغلبیة أو مع مخالفة الواحد والاثنین فھو تحریف " إجماع"وأما القول بجواز 

 ".إجماع"ول اللغوي الصریح لكلمة صریح لشرط جمیع المجتھدین، وللمدل
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 : وعموما ھناك تساؤلات لا یمكن تجاوزھا، ومن أبرزھا
o  ھل ھناك أدلة من الكتاب والسنة أو أدلة عقلیة تسند تقسیم الزمان إلى

 ، ولاسیما إذا كانت مواصفاتھا غامضة؟)العصر(وحدات مستقلة 
o على (احدا ھل قام أحد المثبتین للإجماع بإحصاء المجتھدین واحدا و

  في أي عصر؟) افتراض إمكانیة تمییز المجتھد عن غیره
o بل، ھل ادعى أحدٌ من  ھل تم تسجیل تاریخ وفاة آخر واحد منھم؟

على افتراض أن للعصر نھایة (الأصولیین أن ھذا الإجراء قد حصل 
  ؟)معلومة

o  ھل تابع أحدٌ جمیع المجتھدین في عصر محدد، وتأكد من موتھم على
 ي أجمعوا علیھ؟ بل ھل ادعى أحدٌ ذلك؟الرأي الذ

 :طریقة إثبات الإجماع
: عند استعراض طرق إثبات الإجماع یجد المستعرض لكتب أصول الفقھ أسلوبین

وإثبات یستند إلى ) ٢. إثبات الإجماع بالاعتماد على بعض نصوص الكتاب والسنة) ١
 .افتراض إمكانیة الحدوث

من آیات كریمة، ومن " الإجماع" وجود وتتألف النصوص المستشھد بھا لإثبات
" أمة"وتضمنت ھذه النصوص كلمة . أحادیث نبویة ذات درجات مختلفة من المصداقیة

وإخراج بلایین " المجتھدین"فقام المثبتون للإجماع بتخصیصھا على " الجماعة"و
ومن " أمتي"ومن ..." أمة یھدون"ومن " خیر أمة"ومن " الأمة الوسط"المسلمین من 

فخالفوا بذلك اللغة . ، بدون أي دلیل من الكتاب أو السنة أو دلیل مقبول عقلا"لجماعةا"
... العربیة، وخالفوا القواعد التي وضعھا الأصولیون أنفسھم تحت قاعدة العام والخاص

) مجتھدو البلد المحدد أو العصر المحدد" (علماء البلد"فمن المعلوم، مثلا، أن عبارة 
غیر المقیدة " عالم" البلد، وھي درجة ثانیة من الاستغراق لكلمة یستغرق جمیع علماء

فالأصل في ھذه الأسماء أنھا تستغرق كل ما یندرج ) 167).(المجتھدون(بمكان أو زمان 
 دلیل قطعيفقول المثبتین بأن الإجماع ) 168(تحتھا إلا بقرینة كافیة تلیق بقوة الاستدلال،

ن المسلمین من أمة محمد صلى الله علیھ وسلم، یكفر أو یفسق منكره مع أنھ یخرج بلایی
 :في كل عصر، لا یحتمل إلا أحد اثنین

على واحد من آلاف " أمة"أن ھناك أدلة قطعیة الثبوت والدلالة تخصص كلمة : أ
 ). أي المجتھدون فقط. (من المسلمین أو من ملایینھم

تھ بدون أن یبین تھمة رب العزة والجلال بأنھ یخرج جل عباده المكلفین من مل: ب
 .لھم معیار الخروج من الملة بوضوح كاف

وفي غیاب الأدلة قطعیة الثبوت والدلالة، یخالف الأصولیون القواعد التي 
 .فلا یبقى إلا تھمة رب العالمین. وضعوھا بأنفسھم
بأي دلیل أو حق تم إخراج البلایین من المؤمنین والمسلمین عبر : والسؤال

الصلاة والسلام؟ وبأي دلیل من الكتاب والسنة تم اقتصار صفة القرون من أمتھ علیھ 
                                                

 ٤١٦، ٣٩٣-٣٩٢الشوطانتي تحقیق الحلاق )  167
، الطوفي، شرح مختصر، تحقیق التركي ٦٧٦-٢:٦٦٠، تحقیق السیوید؛ ابن قدامة، روضة ج٤٦-٤٥: ٢الغزالي، الغزالي، المستصفى ج)  168

 : ٢ج
 .١٥٨-١٥٦؛ أبو زھرة ١٩١-١٨١؛  الخلاف ٤٥٩-٤٥٥      
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مع غموضھا وخضوعھا للنقاش، " مجتھد"على فئة نادرة یستحقون صفة " أمتي"
 ولاسیما أنھا تتألف من مجموعة مجھولة؟

، وإن افترضنا صحة "لا تجتمع أمتي على ضلالة"یضاف إلى ذلك أن حدیث 
دید لعصر من العصور لا تخلوا ممن یعرف الحق یعني أن أمتھ دون تحمعناه، فإنھ 
فالإسلام دین الفطرة في معتقداتھ الأساسیة وفي معاملاتھ ومبادئھ الأخلاقیة، . ویلتزم بھ

، وإن قبض الله ولا تخلوا الأمة، في أي زمان، من الذین یحتفظون بالفطرة السلیمة
 ھذه النصوص لا تعني وبعبارة أخرى،. العلماء المخلصین، وإن كثرت الفرق الضالة

ویختلف علیھا الكثیر من . التشریعات التفصیلیة التي تختلف باختلاف الأنبیاء والرسل
رحمة من رب العالمین بعباده، ولتكتسب تشریعاتھ التفصیلیة صفة المرونة " المجتھدین"

 .مكانفتكون قادرة على التفاعل مع تغیر أسالیب الحیاة في الواقع وتنوعھا عبر الزمان وال
یاَ {: ھم المجتھدون بقولھ تعالى" أمتي"وقد یخطر في الذھن الاستشھاد على أن 

سُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  َ وَأطَِیعُوا الرَّ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعُوا اللهَّ
سُولِ إنِْ كُنْتُ  ِ وَالرَّ ِ وَالْیَوْمِ الآَْخِرِ ذَلكَِ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَْوِیلاً إلِىَ اللهَّ َّͿِبید أن  )169(.}مْ تؤُْمِنوُنَ با

لا تقتصر على علماء الدین، ولكن تشمل جمیع أصحاب " أولي الأمر"المشكلة ھي أن 
 .السلطة التنفیذیة والمعنویة، ومن لھم تأثیر على المجموعات البشریة في كل فن

فھي تتحدث عن حالة وجود جماعة ت التي تدور حول لزوم الجماعة وأما الروایا
، وذلك بدلیل قول النبي صلى الله علیھ وسلم تضم المسلمین أو سواد أعظم یمثلھم

ن یفرق بین أمة محمد أ أو یرید الجماعةسیكون بعدي ھنات وھنات فمن رأیتموه فارق "
 وإن ، فإن ید الله مع الجماعة.نا كصلى الله علیھ وسلم وأمرھم جمیع فاقتلوه كائنا من

 لم تكن لھ حجة یوم نزع یدا من طاعةمن "وقولھ ) 170."(ن مع من فارق الجماعةاالشیط
من فارق : وقولھ )171"(؟ فإنھ یموت موتة الجاھلیةالجماعةالقیامة ومن مات مفارق 

أي ترك الجماعة لحرصھ على ) 172.(مارة لقي الله ولا حجة لھالجماعة واستذل الإ
 .الأمارة

ومن الملاحظ أن أیا من ھذه النصوص لا تؤید من قریب أو بعید فرضیة حدوث 
المدعى، فضلا عن حدوثھ في الواقع، ولا یشیر إلى عصمة المجمعین في " الإجماع"
، ولیس }ومن یشاقق الرسول{فالآیة الأولى تقول . الذي یتخیلھ الأصولیون" الإجماع"

وط أركانھا، والعاجز عن توفیر شروط مصداقیة المختلف في شر" الإجماع"یشاقق 
القرآن الكریم أو السنة النبویة الموثقة، رغم الادعاء بأنھ ینافسھا في صلاحیات التشریع، 

 .وفي التحریم القطعي والإباحة

 :الاستدلال بالأدلة العقلیة
أن التابعین ینكرون   ومن صوره. الإجماعنعقاداتصور والمختار : یقول أصولي

ومن قال لا دلیل على صحة : ویقول آخر.  بعد استمرار العصر الأول علیھ، المخالفعلى
 فعلا بأجمعھمن  یفعلوا أ إن الاتفاق یكون من الجماعة بالفعل نحو ...الإجماع فقولھ باطل 

                                                
 ٥٩: سورة النساء)  169
 .٤٣٨   ص ١٠ابن حبان، صحیح ابن حبان   ج )  170
 .؛٢٠٥ ص ١ج ؛ النیسابوري، المستدرك ٢٠٥ ص ١ج  تدركالنیسابوري، المس؛ ٤٣٩   ص ١٠ابن حبان، صحیح ابن حبان  ج )  171
 .٢٠٦ ص ١النیسابوري، المستدرك ج )  172
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ن یظھر أفسھم بالرضا ونحو أنن یخبروا عن أ ویكون بالقول ویكون بالرضا نحو .واحدا
 وقد یجتمعون على الفعل وعلى القول .ون كراھیة مع زوال التقیةالقول فیھم ولا یظھر

عتقاد لحسن ما  وكل ھذه الأشیاء أدلة على الا.وعلى الإخبار عن الرضا في مسألة واحدة
ویقول ثالث أن حجة القائلین بإمكان وقوعھ أنھ لیس بمحال في ذاتھ، ولا . رضوا بھ

لعصر الحاضر لا یمتنع أن یجتمع یترتب على فرض وقوعھ محال، ویضیف بأنھ في ا
 .المجتھدون من علماء المسلمین على حكم واحد

، لا تعضده أدلة الإثبات یستند إلى فرضیة احتمال وقوع الإجماعوھنا نلاحظ أن 
ولھذا تقابلھ فرضیة استحالة . عقلیة مقبولة أو أدلة یمكن إدراكھا بالحواس الخمس

ح الفرضیة الثانیة ھو تفنید الأصولیین أنفسھم بل، مما یرج. أي واحدة بواحدة، وقوعھ
وللحقیقة، حتى مع الاستعانة بشبكات الإنترنِت فإن . أقوال بعضھم  البعض الآخر وأدلتھم

وذلك . حدوث الإجماع وإثباتھ ونقلھ بطریقة ذات مصداقیة كافیة، ولیست عالیة، مستحیل
 : حسیا التالیةلأن عملیة إثبات الإجماع تحتاج إلى الإجراءات المدركة

 .تمییز المجتھدین عن غیرھم بمقاییس قابلة للتطبیق .١
 .حصرھم والتعرف علیھم في العصر المحدد .٢
مقابلتھم جمیعا أو السماع منھم أو تلقي آرائھم بواسطة من سمع منھم مباشرة  .٣

، وتوفیر الأسانید اللازمة التي توصل إلى ...وفي ظروف لا یكتنفھا الخوف أو
فردا، للتحقق من مصداقیة النقل، إذا تعذر اللقاء أو السماع المجمعین فردا 

وكما یقول أحد المعارضین من یضمن لنا أنھ لظرف ما عبّر المجتھد . المباشر
 عن الموافقة وھو في الحقیقة معارض أو لا رأي لھ محدد؟ 

متابعتھم فردا فردا إلى الممات للتأكد من عدم التراجع عن الرأي المجمع علیھ  .٤
فكما یقول أحد المعارضین .  انقراض جمیع المجمعین في العصر المحددقبل

 من یضمن لنا أن لا یتراجع أحدھم في أي لحظة؟

 :الإجماع واختلاف شروط أركانھ
من زاویة أخرى، مستندا " الإجماع"ولعلھ من المناسب النظر إلى فرضیة احتمال 

ھل أجمع المثبتون : حدد للسؤالإلى أقوال المثبتین أنفسھم، وذلك للوصول إلى جواب م
على شروط أركان الإجماع الذي یدافعون عنھ، ویمنحونھ قوةَ تعادل الكتاب " الإجماع"ل

 والسنة في الإباحة والتحریم؟
في أكثر من ستین مرجعا في أصول " الإجماع"لو استعرضنا الكتابات الموجودة عن 

 : حدیث لوجدنا ما یليالفقھ تمتد من كتاب الرسالة للشافعي إلى العصر ال
أو أھل الحل والعقد من  المجتھدینھو اتفاق فھل . اختلفوا في تعریف الإجماع: أولا

ومن المعلوم أن أھل الحل والعقد یندرج فیھم   بعد وفاتھ؟مة محمد صلى الله علیھ وسلمأ
دیني أو أمر من الأمور مر أ وھل ھو على. أصحاب السلطة ، وإن كانوا یجھلون الدین

وھل الإجماع یكون على رأي واحد أو رأیین مختلفین، وقد یكونا  ؟)دینیة ودنیویة(
 متناقضین؟ وھل یتضمن الإجماع الامتناع عن فعل المقدور علیھ، ویكون ملزما؟

ھل من الضروري أن یكون مفتیا مجتھدا؟ أو . اختلفوا في صفات المجتھد: ثانیا
بر رأي الأصولي غیر الفقیھ، أي الذي لا یكفي أن یكون حافظا للفتاوى فقط؟ وھل یُعت

یفتي؟ وھل یعتبر رأي الفاسق والمبتدع في جمیع الحالات أو في بعضھا؟ وھل یستبعد 
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العامي بالكلیة أو في بعض المسائل؟ وھل یجوز أن یكون المجتھد مجتھدا في مسائل 
 وغیر مجتھد في مسائل أخرى؟

ھ، فمنھم من یعتبرھا تقتصر على اختلفوا على مسائل الإجماع وموضوعات: ثالثا
أركان الإیمان وأركان الإسلام، مثل الإیمان بوجود الله وأنھ حي لا یموت، ووجوب 

ومنھم من یدرج معھا الاستنتاجات العامة من النصوص المتعددة أو . الصلاة والزكاة
 جود حاتم وشجاعة علي رضي اللهمن ثبت عند العامة  ما"مثل ) نظریات عامة(العدیدة 

.  ومنھم من یدرج معھا بعض الفتاوى في المسائل المحددة، مثل الطھارة والتیمم."عنھ
ومنھم . ومنھم من یدرج فیھا بعض المعلومات العامة، مثل أن رمضان بین شعبان وشوال

.  من یدرج فیھا قرارات الصحابة الإداریة أو الإجرائیة، مثل اختیار أبي بكر الصدیق خلیفة
ومنھم من .  فیھا بعض المواقع التاریخیة، مثل تحدید موقع الحجرة والبقیعومنھم من یدرج

 .یدرج فیھا اتفاق الصناع والتجار في منطقة محددة أو زمان، مثل مقدار المد والصاع
 اختلفوا في مصادر الإجماع أو مستنداتھ، فھل یجب أن یستند الإجماع على :رابعا

كون النصوص قطعیة الثبوت والدلالة؟ أم نصوص من الكتاب والسنة؟ وھل یجب أن ت
یكفي أن تكون ظنیة أو وجود أمارة؟ ھل یمكن أن یعتمد على روایات الأحّاد؟ وھل یجوز 

 ؟ وھل یجوز الإجماع على اتفاق لا یسنده أي دلیل؟..الاعتماد على الاجتھاد، مثل القیاس
 أم یشمل ، ھل یقتصر على عصر الصحابة؟"العصر" اختلفوا في تحدید :خامسا

الصحابة في عصرھم " إجماع"؟ وھل یؤثر رأي التابعي المجتھد على "العصور"جمیع 
أم یشترط انقراض الصحابة جمیعا؟ وھل یجوز اعتبار اتفاق مجتھدي المدینة المنورة أو 

إجماعا؟ واختلفوا في انعقاد الإجماع بموت المخالف أو ... الكوفة أو الخلفاء الأربعة
واختلفوا في جواز إجماع الجیل التالي على مخالفة إجماع . ر محددالمخالفین في عص
واختلفوا في جواز إجماع الجیل التالي على رأي واحد من رأیین ... الجیل الذي یسبقھ

واختلفوا في اعتبار رأي الأكثریة إجماعا، وفي اشتراط . أجمع علیھما الجیل السابق
 .التواتر في عدد المجتھدین في العصر المحدد

.  اختلفوا في صلاحیة الاستدلال ببعض النصوص لإثبات وجود الإجماع:سادسا
 .واختلفوا على الاستدلال ببعض الأدلة العقلیة

 اختلف الأصولیون على الأدلة النقلیة والعقلیة التي تثبت الإجماع، وذلك :سابعا
وطریقة نقلھ وطریقة التأكد من مصداقیتھ " الإجماع"إضافة إلى  تجاھلھم طریقة تسجیل 

وفي المقابل ). تجاھل مسألة الأسانید التي توصل إلى جمیع المجمعین(من جیل إلى جیل 
نجد أن القرآن الكریم والسنة النبویة معروف مصادرھا الأصلیة، ویخضع ناقلوھا من جیل 

 .إلى جیل للفحص والتدقیق
 . اختلفوا في كفایة الروایات الآحادیة للإجماع وعدمھا:ثامنا
أجمعوا " الإجماع"المثبتین والمدافعین عن  : ظل الحقائق السابقة یتضح أنوفي

 ".الإجماع "على شروط أركان مصطلح لا إجماع على أن
 :والسؤال الذي یتبادر إلى الذھن فورا ھو

ھل یمكن للفقھاء الذین یطبقون القواعد الأصولیة عند استنباط الأحكام أن  -١
 ة شرعیة وقد اختلف الأصولیون في شروط أركانھ؟ في أي مسأل" إجماع"یصلوا إلى 

إجماعً حسب ": الإجماع" ألیس من الطبیعي أن نسأل أي مجموعة تدعي -٢
 شروط مَن مِن الأصولیین، أو أي مجموعة منھم؟ 

وبعبارة أخرى، إن العقل والفطرة تؤكدان أنھ مع اختلاف الأصولیین على شروط 
 .لإجماع في أي مسألة فقھیةأركان الإجماع فإنھ یستحیل حصول ا
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 : الإجماع مقارنة بالكتاب والسنة
یعادل قوة الكتاب والسنة أو یقترب " الإجماع"لقد قال الكثیر من الأصولیین بأن 

من ذلك، أو یتفوق علیھما في الاستدلال لأنھ حجة قطعیة، ولدیھ صلاحیة مماثلة في 
لكتاب قطعیة الثبوت، ولكن معظمھا ظنیة ومن المعلوم أن أدلة ا. الإباحة القطعیة والتحریم

لھذا فإنھ من . الدلالة؛ وأما السنة فمنھا ما ھو ظني الثبوت ومنھا ما ھو ظني الدلالة
الضروري أن نعقد مقارنة بین طریقة إثبات الإجماع ونقلھ وطریقة إثبات ونقل نصوص 

 .القرآن الكریم والسنة النبویة، عبر العصور
الموثقة أثبتت نبوة محمد صلى الله علیھ وسلم بالأدلة الحسیة من المعلوم أن السنة 

كما ... والعقلیة، مثل أخلاقھ ومعجزاتھ ومنھا القرآن الكریم وما فیھا من إخبار بالغیب
بمنھج الأصولیین، أن جبریل علیھ " الإجماع"أثبتت السنة الموثقة بمنھج المحدثین، ولیس 

وبھذا ثبتت نسبة آیات .  النبي صلى الله علیھ وسلمالسلام نزل بآیات القرآن الكریم على
ونقلھا جبریل علیھ السلام إلى محمد صلى الله علیھ وسلم، . القرآن الكریم إلى الله تعالى

ونقلھا النبي إلى أصحابھ البررة تلاوة وكتابة على الجرید ورقائق الحجارة والجلد متفرقا، 
 )173:(حفظھا بالاجراءات الحسیة التالیةولكن مرتبة آیاتھا وسورھا، ثم تم نشرھا و

 تم في عھد أبي بكر الصدیق جمع المكتوب بإملاء النبي صلى الله علیھ وسلم :أولا
مع مطابقتھ بما حفظھ كثیر من الصحابة، المعلوم ھویتھم، عن النبي . في مجلد واحد

بن كعب وتم الجمع بلجنة كان منھا أبي ا. مباشرة، أو عن صحابي معلوم الھویة أیضا
ومما یؤكد أن عملیة الجمع توفر فیھا شرط التواتر . وبرئاسة زید بن حارثة ولیس بمفرده

نھم جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر رضي الله عنھ أ" أبي بن كعب قول
 فلما انتھوا إلى ھذه الآیة من سورة فكان رجال یكتبون ویملى علیھم أبي بن كعب

 نسخنالما "اتر أیضا قول زید في إحدى الروایات المشھورة  ویؤكد التو ..."براءة
 رسول الله صلى الله كنت أسمعفقدت آیة من سورة الأحزاب  الصحف في المصاحف

علیھ وسلم یقرؤھا لم أجدھا مع أحد إلا مع خزیمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى 
".(}قوا ما عاھدوا الله علیھرجال صد{الله علیھ وسلم شھادتھ شھادة رجلین من المؤمنین 

إلا عند } لقد جاءكم رسول من أنفسكم{وبعبارة أخرى، ما ورد من أن زیدا لم یجد آیة ) 174
إلا عند خزیمة } من المؤمنین رجال صدقوا ما عاھدوا الله علیھ{أبي خزیمة ولم یجد آیة 

م یجدوھا مكتوبة، فالمقصود من السیاق أنھم ل. بن ثابت، فلا یعني أن الروایة كانت آحادیة
ویضاف إلى ذلك أن عدد الذین حفظوا القرآن كلھ، في عھد النبي . فزید مثلا، كان یذكرھا

صلى الله علیھ وسلم، اختلفت الروایات فیھ بین الأربعة والسبعة، وعند وقوع معركة 
كما أن كثیرا من الصحابة عند جمع القرآن كانوا ) 175.(الجمل وصلوا إلى السبعین

وبالنسبة لما جرى من الخصومة بین عمر ابن . في الأمصار كما ھو معلوممتفرقین 
الخطاب وھشام بن حكیم، أو أبي وعبد الله بن مسعود لا یعني أنھم كانوا ینفردون 

فمن المعلوم أن زیدا لم یضطر إلى الوصول إلى جمیع الصحابة حتى . بقراءاتھم
.  ماتوا وعن الذین تفرقوا في البلادالموجودین في المدینة ومن حولھا، فضلا عن الذین

                                                
 .١٥٦-٣٦جعفر، القرآن والقراءات : انظر مثلا)  173
 . ١٨٨، ١١٢ :٥أحمد  ج ؛ ٢٦٢٩  :٦ج ، ١٧٩٥-١٧٩٤: ٤جصحیح البخاري  )  174
   ٤صحیح مسلم  ج ؛ ١٣٨٦   ص ٣صحیح البخاري  ج ؛ ٢٣: ب، والأحزا١٢٨: ؛ سورة التوبة٥٠٨-٥٠١، ٤٨٥-٤٧٧: ٢الجزري ج)  175
 .٢٨٨   ص ٤الطبقات الكبرى  ج ؛ ١٩١٤ص 
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ولیس ھناك إلا قرآن واحد مكتوب تم جمعھ في عھد الخلیفة الأول، وإن كان بدون نقاط 
 .أو حركات
 في عھد عثمان ابن عفان قامت لجنة من الصحابة بنسخھ وتوفیر خمس أو :ثانیا

 . رست نسخ مما تم جمعھ في عھد أبي بكر الصدیق، وتم تعمیمھ على الأمصا
 من المعلوم أن الله ضمن حفظھ وسخّر لھ الوسائل اللازمة، ومنھا أن تلاوتھ - ثالثا

 .وھذا مما یؤكد أن روایتھ متواترة. واجبة في حالات، ورغّب في تلاوتھ وحفظھ
 إنشاء علم یعتني بدراسة سلاسل قراءاتھ ونقلھا بأسانید متصلة متواترة، :رابعا

 المشھورة التي قد تختلف في قلیل من مفرداتھا نطقا، حفظا وتلاوة وكتابة، بقراءاتھ
وبعض ھذه الاختلافات الشكلیة، غیر . وكلمات محدودة لا تقلب الحلال حراما أو العكس

الجذریة، في طریقة التلاوة ھي مرویة عن النبي صلى الله علیھ وسلم كما ورد في حدیث 
اح أبي بكر تسجیلھ بلغة ، وبدلیل اقتر"نزل على سبعة أحرف"عمر رضي الله عنھ 

أثناء انتقالھ روایة عبر ... وربما تأثر جزء منھا، مثل أحجام المدود، والإمالة و. قریش
 .القرون

 صیانتھ من التبدیل أو التحریف بصورة مستمرة، عند تعلیمھ تلاوة أو عند :خامسا
 المروي تلاوة كتابتھ أو إعادة طباعتھ أو نشره بوسائل التسجیل المختلفة، وذلك بمقابلة

 .وتسجیلا بالمكتوب وبالعكس
وبھذا یتضح أن جمیع آیاتھ تم نقلھا بالتواتر عن النبي صلى الله علیھ وسلم، في 

 .صورتھا المكتوبة أو المرویة تلاوة أو المسجلة عبر القرون
وأما الحدیث النبوي الموثق فقد ثبتت نسبتھ إلى النبي صلى الله علیھ وسلم بإنشاء 

 : یث الذي یتألف مما یليعلم الحد
 جمع نصوص السنة وأسانیدھا المتعددة بروایاتھا المختلفة إن حصل التعدد :أولا

 . والاختلاف في الروایات المتعلقة بالحادثة الواحدة أو الموضوع الواحد
 جمع سیر رواة الأحادیث النبویة، لتیسر عملیة الجرح والتعدیل والتحقق من :ثانیا

 .من یروي عنھلقاء الراوي عن 
وھي .  إبداع طریقة مقننة للتأكد من مصداقیة أي روایة للحدیث النبوي:ثالثا

طریقة تعتمد على نقد السند أولا، أي دراسة مصداقیة كل راو، واحتمال حضوره الحادثة 
ثم یستعین بنقد المتن مثل مقارنة الروایة المحددة مع ما ورد . أو لقائھ بمن روى عنھ مثلا

ن الكریم، أو مع الروایات الأخرى للحادثة أو للموضوع في السنة، من حیث في القرآ
المضمون أو من حیث الأسلوب، أو مقارنتھ بالمعقول، في حالة سماح السند بذلك، أي في 

 .حالة وجود فجوة فیھ
في أي مسألة من " الإجماع" ھل توفرت ھذه الإجراءات في إثبات :والسؤال

 :تب الفقھ؟ وعلى وجھ التحدیدالمسائل التي تزخر بھا ك
ھل لدینا أسانید متصلة توصلنا إلى جمیع الذین أجمعوا في المسألة المحددة؟  .١

وبعبارة أخرى، ھل تم نقل الإجماعات، عبر القرون، بمنھج یماثل منھج نقل 
 القرآن الكریم أو الأحادیث النبویة الموثقة أو یقترب منھ؟

صر المحدد؟ وھل تم جمع معلومات في الع" المجتھدین"ھل تم حصر جمیع  .٢
كافیة عن جمیع المجتھدین الذین أجمعوا على رأي واحد أو اثنین في أي 

  ؟، في أي عصرمسألة



 ٣٣

 .ھل تم التأكد من أنھم ماتوا على الرأي نفسھ .٣
فالباب . من الواضح أن شیئا من ھذا لا یتوفر للإجماعات التي تزخر بھا كتب الفقھ

أي ، بأمان، لیؤید رأیھ أو رأي شیخھ" الإجماع"رید استغلال مفتوح على مصراعیھ لمن ی
فمن المعلوم أنھ لولا الله، ثم المطالبة بالأسانید التي توصل  .بدون الخوف من المحاسبة

إلى الأصل، ذلك المنھج الذي أبدعھ علماء القراءات وعلماء الحدیث، لسھل تحریف كتاب 
 .عاتالله، ولاندس في السنة الكثیر من الموضو

المخلوق الوھمي جدیر بأن یكون المصدر الثالث للتشریع " الإجماع"فھل 
 الإسلامي، یُحرّم ویبیح، ویغلق باب الاجتھاد في المسألة؟

ومتى یتنبھ المتخصصون في الشریعة إلى التحذیر الذي عبّر عنھ الإمام أحمد بن 
 حنبل قبل أكثر من عشرة قرون؟

فسھ الاستدلال بنص منسوب إلى الله أو إلى ھل یجیز لن: ودعنا نسأل أي فقیھ
رسولھ منقطع السند، فضلا عن الاستدلال بحكم منسوب إلى مجموعة مجھولة من 

 البشر لا سند لھ یوصل إلى جمیع المجتھدین؟
 سعید إسماعیل صیني. د

 ھـ١٤/٧/١٤٣٥
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 خلاصة دراسة
 ھل صحیح قول الإمام أحمد 

 ؟"ا الكذبھذ  الإجماع"
 

یقول الأصولیون أن الإجماع، الذي جاء بعد انقطاع الوحي، حجة قاطعة، 
. والعصمة ثابتة لأھل الإجماع ثبوتھا للشارع، وأفعالھم كفعل الشارع صلى الله علیھ وسلم

 -وعلى الأقل-ویكفر من یخالف الإجماع الصحیح بلا اختلاف بین أحد من المسلمین، 
 .ة العلماءمخالفھ عاص على رأي عام

 لعل . كذبقدف ھذا الكذب من ادعى الإجماع الإجماع: "بید أن الإمام أحمد یقول
ولم أون فالناس یختلأن  ولكن لا یعلم ،صم ھذا دعوى بشر المریسي والأ.الناس قد اختلفوا

 ".الناس اختلفواأن لیھ فیقول لا یعلم إیبلغھ ذلك ولم ینتھ 
وأركانھ " الإجماع" لفحص حقیقة مصطلح وقد انطلقت الدراسة من ھذا التحذیر

 .وشروطھا بمراجعة أكثر من ستین مرجعا ابتداء من الرسالة للإمام الشافعي
فوجدت الدراسة أن الأصولیین استندوا إلى بعض النصوص التي تتضمن كلمة 

، وفسرتھا بمدلول یخرج جمیع المسلمین من أمة محمد إلا فئة صغیرة "الجماعة"و" أمة"
واستندت إلى فرضیة جواز حدوث . صل إلى عدد التواتر في بعض العصورقد لا ت

 .الإجماع التي یقابلھا فرضیة استحالة حدوثھ
وبدا واضحا من التأمل في كتابات الأصولیین أن ھناك خلطا بین قرار جمیع 

قرار أغلبیة في قضیة سیاسیة، : المؤھلین لإصدار حكم في مسألة فقھیة، من جھة، وبین
تیار أبي بكر خلیفة، وقرار الصناع في تحدید حجم المد والصاع، وبعض مثل اخ

المعلومات التاریخیة مثل موقع القبر النبوي ومنبره، والسمات التي شاعت بین الناس عن 
وھناك خلط بین كلیات الدین وأركان . شخصیات مشھورة، مثل شجاعة علي وكرم حاتم

الوحي وقضى بھ النبي صلى الله علیھ وسلم في الإسلام والإیمان التي ثبتت بما نزل من 
التي لا یعتد بھا إلا بعد انقطاع الوحي " الإجماع"حیاتھ، وبین الأحكام المنسوبة إلى 

 .بوفاتھ، علیھ الصلاة والسلام
وكما بدا واضحا أن الأصولیین اختلفوا في تعریف الإجماع وعلى شروط أركانھ 

وتجاھلوا . اع، مستندات الإجماع، وعصر الإجماعالمؤھل للإجماع، ومسائل الإجم: كلھا
وھذا . طریقة إثبات الإجماع في الواقع ونقلھ، واقتصروا على افتراض احتمال حصولھ

إذا كان الأصولیون اختلفوا على شروط الإجماع، كیف یمكن : مما یجعل الإنسان یتساءل
حسب رأي : لقائیة بالسؤالفأي ادّعاء یواجھ فورا وبطریقة تللفقھاء أن یدّعوا الإجماع؟ 

 أي أصولي كان الإجماع؟ أو حسب رأي أي مجموعة من الأصولیین؟
وعند مقارنة الإجماع  بالقرآن الكریم والسنة النبویة نجد أن القرآن ثبتت نسبتھ إلى 

ونقلھ النبي علیھ الصلاة والسلام . الله تعالى عن طریق جبریل الذي نقلھ إلى  نبیھ الكریم
كما أثبت علماء الحدیث نسبة السنة . كتابة وروایة بأسانید معلومة:  الكرامإلى أصحابھ

إلى النبي صلى الله علیھ وسلم بجمع أسانیده المتصلة بالنبي وتراجم رواتھ وجرحھم 



 ٣٥

وفي المقابل عجز الأصولیون والفقھاء عن وضع شروط محسوسة للمؤھلین . وتعدیلھم
أي عصر، وعجزوا عن إثبات أسانید توصل لعقد الإجماع، وعجزوا عن إحصائھم في 

فجعلوا الباب مفتوحا على . جمیعا في أي مسألة أدعي فیھا الإجماع" المجتھدین"إلى 
مصراعیھ لأن یستغلھ أي شخص لیسند رأیھ، أو یدسھ في أقوال شیخھ، بدون خشیة 

 .المحاسبة
 الكریم وكما نعلم فإن الأعداء لم یتوقفوا عن بذل الجھد في  تحریف القرآن

بالإضافة أو بالحذف أو بالتغییر، ولكن الله سخر لھم علماء القراءات بأسانیدھم المتینة 
وكما أنھ لا یخفى أن الأعداء والمغفلین حاولوا الدس في سنة نبینا . لیقفوا لھم بالمرصاد

لي الكریم، ولكن علماء الحدیث بمناھجھم التي ترتكز على نقد السند، إضافة إلى النقد العق
 .وقفوا ولا یزالون یقفون لھم بالمرصاد

ھل یجیز لنفسھ الاستدلال بنص منسوب إلى الله أو إلى : ودعنا نسأل أي فقیھ
رسولھ منقطع السند، فضلا عن الاستدلال بحكم منسوب إلى مجموعة مجھولة من 

 البشر لا سند لھ؟
لث الھجري وبھذا یصدق على الإجماع قول الإمام أحمد بن حنبل في القرن الثا

 ." كذبقد من ادعى الإجماع ف.الإجماع ھذا الكذب ما یدعي الرجل فیھ"
م ویبیح مخلوق خرافي، لا وجود لھ في الواقع، فالإجماع  ومع ھذا یحرِّ

 .مثل الكتاب والسنة، ومن ینكره یكفّر أو یفسّق
 .ھذا والله أعلم بالصواب

 الباحث
 سعید إسماعیل صیني. د

 ھـ١٤/٧/١٤٣٥في 
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 المصادر
 المختصر في أصول الفقھ على مذھب ي،علي بن محمد بن علي البعلأبو الحسن،  .١

جامعة الملك : مكة المكرمة (بقا محمد مظھر. د: تحقیق  الإمام أحمد بن حنبل، 
 ).عبد العزیز

:  ، تحقیق طبقات الحنابلة ،٥٢١: محمد بن أبي یعلى الوفاة، أبو الحسین .٢
 .دار المعرفة: وتبیر ،محمد حامد الفقي

 ).١٣٧٧دار الفكر العربي : القاھرة(، أصول الفقھ أبو زھرة، محمد .٣
قوت القلوب ، ھـ٢٨٦:  محمد بن علي بن عطیة الحارثي المكي الوفاة، طالبوأب .٤

عاصم .د:  تحقیق ،في معاملة المحبوب ووصف طریق المرید إلى مقام التوحید
  ). م ٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦  -میة  دار الكتب العل: بیروت(٢طإبراھیم الكیالي 

دراسة وتطبیقا على : الأحمدي، عبد الوھاب بن عاید، الإجماع عند الأصولیین .٥
المسائل التي حكى فیھا ابن قدامة الإجماع والتي نفى علمھ بالخلاف فیھا من كتاب 

المغني من أول كتاب العدد إلى كتاب الجراح، رسالة ماجستیر في أصول الفققھ 
 .ھـ١٤٢١ أم القرى مقدمة لجامعة

التمھید في تخریج ، ٧٧٢:  عبد الرحیم بن الحسن أبو محمد الوفاة،الأسنوي .٦
مؤسسة : بیروت(محمد حسن ھیتو. د:  تحقیق ،الفروع على الأصول

 ).١٤٠٠الرسالة 
، رسالة إلى أھل الثغر  ،ھـ٣٢٤: علي بن إسماعیل أبو الحسن الوفاة، الأشعري .٧

ھـ ١٤٠٩  مكتبة العلوم والحكم  :المدینة المنورة (يعبد الله شاكر المصر: تحقیق 
 ).م ١٩٨٨ -

دار : الأردن (الواضح في أصول الفقھ للمبتدئینالأشقر، محمد سلیمان عبد الله،  .٨
 ھـ١٤١٢النفائس 

لمسودة في أصول ، اأحمد بن عبد الحلیم+ عبد الحلیم + عبد السلام آل تیمیة،  .٩
 ).المدني: القاھرةالحمید آل تیمیة ، محمد محیى الدین عبد : ، تحقیق الفقھ

 ).ھـ١٤٣٤دار ابن حزم : الریاض(آل مغیرة، عبد الله بن سعد، الإجماع التركي  .١٠
شرح ،  محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي الحنبليابن النجار، .١١

الكوكب المنیر المسمى بمختصر التحریر أو المختبر المبتكر شرح 
محمد الزحیلي ، . د:  ھـ ، تحقیق ٩٧٢: الوفاة ،المختصر في أصول الفقھ

 معھد البحوث العلمیة -جامعة أم القرى : مكة المكرمة (٢ط . نزیھ حماد. د
 ). ھـ ١٤١٣ -

 كتب ورسائل ،٧٢٨: الوفاة أبو العباس أحمد عبد الحلیم الحراني، بن تیمیةا .١٢
قاسم عبد الرحمن بن محمد بن : تحقیق  وفتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة،

 ).مكتبة ابن تیمیة : المغرب (العاصمي النجدي
:  الوفاة،علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاھري أبو محمدابن حزم،  .١٣

دار : بیروت( ،مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ،٤٥٦
 ).الكتب العلمیة

الإمام  مسند ،٢٤١: الله الشیباني الوفاة أحمد بن حنبل أبو عبدابن حنبل،  .١٤
 ).---مؤسسة قرطبة : مصر(أحمد بن حنبل 



 ٣٧

ھـ، ٢٤١: الوفاةالشیباني أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله بن حنبل، ا .١٥
 عبد العزیز عز الدین السیروان: تحقیق ، العقیدة روایة أبي بكر الخلال

  ).١٤٠٨دار قتیبة : دمشق(
الوصول والأمل ابن الحاجب، جمال الدین  ابن عمرو ابن أبي بكر، منتھى  .١٦

 ).١٤٠٥دار الكتب العلمیة : بیروت(في علمي الأصول والجدل 
 الجامع الصحیح ،٢٥٦: الله الجعفي الوفاة  محمد بن إسماعیل أبو عبد،البخاري .١٧

 -الیمامة ، دار ابن كثیر : بیروت(٣ط  مصطفى دیب البغا. د، تحقیق المختصر
 ).١٩٨٧ – ١٤٠٧ -بیروت 

أحمد بن بن محمد، روضة الناظر وجنة المناظر، تحقیق ابن قدامة، عبد الله بن  .١٨
 ) .١٤٢٥مكتبة الرشد : الریاض(٧وتعلیق عبد الكریم بن علي بن محمد النملة ط

كنز الوصول  -  أصول البزدوي ،٣٨٢:  الوفاة، علي بن محمد الحنفي،البزدوي .١٩
 .مطبعة جاوید بریس: كراتشي ،لى معرفة الأصولإ

صحیح ابن حبان  ، ٣٥٤:  أحمد أبو حاتم التمیمي الوفاةمحمد بن حبان بن، البستي .٢٠
مؤسسة الرسالة   : بیروت(٢طشعیب الأرنؤوط : تحقیق ، بترتیب ابن بلبان

١٩٩٣ – ١٤١٤.( 
، المعتمد في أصول الفقھ  ،٤٣٦:  الوفاة، محمد بن علي بن الطیبالبصري، .٢١

 ).١٤٠٣دار الكتب العلمیة : بیروتخلیل المیس : تحقیق 
مراتب ، ٤٥٦: علي بن أحمد بن سعید الظاھري أبو محمد الوفاة، بن حزم  .٢٢

 –دار الكتب العلمیة : ، دار النشر الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات 
 .بیروت

الفصل في  ھـ،٥٤٨: علي بن أحمد بن سعید الطاھري أبو محمد الوفاة، بن حزم .٢٣
 . القاھرة–نجي مكتبة الخا: ، دار النشر الملل والأھواء والنحل

لنبذة الكافیة في أحكام ا ،علي بن أحمد بن سعید الظاھري أبو محمد، بن حزم .٢٤
دار الكتب : ، دار النشر :  ، اسم المؤلف) النبذ في أصول الفقھ  ( أصول الدین

 .محمد أحمد عبد العزیز: الأولى ، تحقیق :  ، الطبعة ١٤٠٥ - بیروت -العلمیة 
مسائل أحمد بن حنبل روایة ابنھ عبد   ھـ،٢٩٠: د الوفاةعبد الله بن أحم، بن حنبل .٢٥

م ، ١٩٨١ھـ ١٤٠١ - بیروت -المكتب الإسلامي :  ، اسم المؤلف، دار النشر الله
 .زھیر الشاویش: الأولى ، تحقیق : الطبعة 

شرح مختصر الروضة لنجم الدین أبي التركي، عبد الله بن عبد المحسن،  .٢٦
 ، تحقیق عبد الله بن ٧١٦لطوفي، توفي في الربیع سلیمان بن عبد القوي ا

 ).١٤١٠مؤسسة الرسالة : بیروت(عبد المحسن التركي 
 البصائر ،ھـ٤١٤: أبو حیان علي بن محمد بن العباس الوفاة :  ،التوحیدي .٢٧

: م ، الطبعة ٩٩٩-ھـ١٤١٩ -لبنان / بیروت-دار صادر  : والذخائر، دار النشر 
 .وداد القاضي.د: الراجعة ، تحقیق 

  البصائر ،ھـ٤١٤:  أبو حیان علي بن محمد بن العباس الوفاة،التوحیدي .٢٨
  ).ھـ١٤١٩دار صادر : بیروت (وداد القاضي.د: تحقیق  والذخائر

مؤسسة الریان : بیروت (تیسیر علم أصول الفقھالجدیعي، عبد الله بن یوسف،  .٢٩
 ).ھـ١٤٣١



 ٣٨

 ، دار النشر القرآن أحكام ،٣٧٠:  أحمد بن علي الرازي أبو بكر الوفاة،الجصاص .٣٠
 .محمد الصادق قمحاوي:  ، تحقیق ١٤٠٥ - بیروت -دار إحیاء التراث العربي : 

وزارة :  ، دار النشر،الفصول في الأصول ، أحمد بن علي الرازي،الجصاص .٣١
. د: الأولى ، تحقیق :  ، الطبعة ١٤٠٥ - الكویت -الأوقاف والشئون الإسلامیة 

 .يعجیل جاسم النشم
الغفور محمود مصطفى، القرآن والقراءات والأحرف السبعة جعفر، عبد  .٣٢

 ).ھـ١٤٢٩دار السلام : الریاض(
 ، البرھان في أصول الفقھ ،عبد الملك بن عبد الله بن یوسف أبو المعالي، الجویني  .٣٣

الرابعة :  ، الطبعة ١٤١٨ - مصر - المنصورة -الوفاء :  ، دار النشر ٤٧٨: الوفاة
 م محمود الدیبعبد العظی. د: ، تحقیق 

كتاب  ،ھـ٤٧٨: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الوفاة، الجویني .٣٤
١٤١٧ - بیروت -دار البشائر الإسلامیة :  ، دار النشر التلخیص في أصول الفقھ

 .عبد الله جولم النبالي وبشیر أحمد العمري: م ، تحقیق ١٩٩٦ -ھـ
عبد اللطیف . د: لورقات، تحقیق ، اعبد الملك بن عبد الله بن یوسفالجویني،  .٣٥

 )-----: ---. (محمد العبد
 القواعد والفوائد الأصولیة وما ،٨٠٣: علي بن عباس البعلي الوفاة، الحنبلي .٣٦

 - ١٣٧٥ - القاھرة -مطبعة السنة المحمدیة : ، دار النشر یتعلق بھا من الأحكام
 .محمد حامد الفقي:  ، تحقیق ١٩٥٦

 )ھـ١٤٣١مكتبة العبیكان : الریاض(ار، تعلیم علم الأصول الخدمي، نور الدین مخت .٣٧
 ).١٣٦١دار القلم: كویت (علم أصول الفقھخلاف، عبد الوھاب،  .٣٨
 ، ٦٠٦:  ، الوفاةالمحصول في علم الأصول ،محمد بن عمر بن الحسین، الرازي .٣٩

 ، الطبعة ١٤٠٠ - الریاض -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة : دار النشر 
 .طھ جابر فیاض العلواني: ولى ، تحقیق الأ: 

 ).١٤٠٦دار الفكر للطباعة وانشر : دمش (أصول الفقھ الإسلاميالزحیلي، وھبة،  .٤٠
أبو عبد الله شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الدمشقي ، الزرعي .٤١

 -دار الجیل : ، دار النشر إعلام الموقعین عن رب العالمین ، ھـ٧٥١: الوفاة
 .طھ عبد الرؤوف سعد:  ، تحقیق ١٩٧٣ -بیروت 

 ، ، دار شرح القواعد الفقھیة ، ھـ١٣٥٧:  الوفاة، أحمد بن الشیخ محمد،الزرقا .٤٢
الثانیة ، : م ، الطبعة ١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩ -سوریا /  دمشق -دار القلم : النشر 
 صححھ وعلق علیھ مصطفى أحمد الزرقا: تحقیق 

المنثور في  ھـ،٧٩٤: أبو عبد الله الوفاةمحمد بن بھادر بن عبد الله ، الزركشي .٤٣
 ، ١٤٠٥ - الكویت -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة : ، دار النشر القواعد
 .تیسیر فائق أحمد محمود. د: الثانیة ، تحقیق : الطبعة 

 المقاصد ،  ھـ٩٠٢: أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن بن محمد الوفاة، السخاوي .٤٤
محمد عثمان : تحقیق ،  الأحادیث المشتھرة على الألسنةالحسنة في بیان كثیر من

 ).م١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥ - بیروت -دار الكتاب العربي : بیروت(الخشت 
 ،٤٩٠:  الوفاة،محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي أبو بكرالسرخسي،  .٤٥

 . بیروت–دار المعرفة : ، دار النشر أصول السرخسي



 ٣٩

: الریاض(٣ طذي لا یسع الفقیھ جھلھأصول الفقھ الالسلمي، عیاض بن نامي،  .٤٦
 ).ھـ١٤٢٩دار التدمریة 

دار الكتاب : بیروت(صول الشاشي ، أأحمد بن محمد بن إسحاق أبو علي، الشاشي .٤٧
 )١٤٠٢العربي 

المكتبة التجاریة : ، ، دار النشر الاعتصام   ،٧٩٠:  الوفاة،أبو إسحاق، الشاطبي .٤٨
 . مصر–الكبرى 

دار :  ، دار النشر الأم ،٢٠٤: بد الله الوفاة محمد بن إدریس أبو ع،الشافعي .٤٩
 .ةالثانی:  ، الطبعة ١٣٩٣ - بیروت -المعرفة 

دار :  ، دار النشر جماع العلم ،٢٠٤: محمد بن إدریس أبو عبد الله الوفاة، الشافعي .٥٠
 .الأولى:  ، الطبعة ١٤٠٥ - بیروت -الكتب العلمیة 

القاھرة : دار النشر، الرسالة  ،٢٠٤:  الوفاة، محمد بن إدریس أبو عبد الله،الشافعي .٥١
 .أحمد محمد شاكر:  ، تحقیق ١٩٣٩ - ١٣٥٨ -

الشنقیطي، أحمد بن محمد بن أحمد المختار الجنكي، بغیة المأمول من علم  .٥٢
 ).١٩٩٤المؤلف : لمدینة المنورة(الأصول 

الشنقیطي، محمد الأمین بن المختار، مذكرة أصول الفقھ على روضة الناظر  .٥٣
 ).ھـ١٣٩١دار القلم : بیروت(ابن قدامة للعلامة 

إرشاد الفحول إلى تحقیق علم  ،١٢٥٠: الوفاة ، محمد بن علي بن محمد،الشوكاني .٥٤
محمد سعید : ، تحقیق ١٩٩٢ - ١٤١٢ - بیروت -دار الفكر :  دار النشر،الأصول

 .البدري أبو مصعب
إرشاد الفحول في تحقیق الحق من علم الشوكاني، محمد بن علي،  .٥٥

دار ابن كثیر : دمشق (٣، تحقیق محمد صبحي بن حسن حلاق طصولالأ
 ).ھـ١٤٢٨

الجامع الصغیر  ھـ،١٨٩: أبو عبد الله محمد بن الحسن الوفاة، الشیباني .٥٦
 ، الطبعة ١٤٠٦ - بیروت -عالم الكتب :  دار النشر،وشرحھ النافع الكبیر

 .الأولى: 
   فضائل الصحابة ، اسم المؤلف،٢٤١:  أحمد بن حنبل أبو عبد الله الوفاة،الشیباني .٥٧

 ).١٩٨٣ – ١٤٠٣مؤسسة الرسالة : بیروت(
العقیدة روایة   ،٢٤١: أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الوفاة، الشیباني .٥٨

 ١٤٠٨ - دمشق -دار قتیبة : ، دار النشر :   ، اسم المؤلفأبي بكر الخلال
 .یروانعبد العزیز عز الدین الس: الأولى ، تحقیق : ، الطبعة 

عبد الھادي :  الكسب، دار النشر ،١٨٩: محمد بن الحسن الوفاة، الشیباني .٥٩
 .سھیل زكار. د: الأولى ، تحقیق :  ، الطبعة ١٤٠٠ - دمشق -حرصوني 

  اللمع في أصول الفقھ، دار ،٤٧٦:  الوفاة، أبو إسحاق إبراھیم بن علي،الشیرازي .٦٠
 .م ١٩٨٥-ھـ ١٤٠٥ - بیروت -دار الكتب العلمیة : النشر 

، إرشاد النقاد إلى تیسیر الاجتھاد ،١١٨٢:  الوفاة، محمد بن إسماعیل،الصنعاني .٦١
صلاح : الأولى ، تحقیق :  ، الطبعة ١٤٠٥ - الكویت -الدار السلفیة : دار النشر

 .دالدین مقبول أحم



 ٤٠

 شرح ٧١٦الطوفي، نجم الدین أبي الربیع سلیمان بن عبد القوي، توفي في  .٦٢
مؤسسة : بیروت(قیق عبد الله بن عبد المحسن التركي مختصر الروضة، تح

 )١٤١٠الرسالة 
جامعة : الریاض (أصول الفقھ للسنة الثالثة الثانویةالعثیمین، محمد بن صالح،  .٦٣

 ).ھـ١٤١٤الإمام محمد بن سعود الإسلامیة 
الموافقات في أصول  ،٧٩٠:  الوفاة، إبراھیم بن موسى اللخمي المالكي،الغرناطي .٦٤

 .زعبد الله درا:  بیروت ، تحقیق -دار المعرفة : ر النشر  دا،الفقھ
، المستصفى في علم الأصول  ،٥٠٥: الوفاة،  محمد بن محمد أبو حامد،الغزالي .٦٥

: الأولى ، تحقیق :  ، الطبعة ١٤١٣ - بیروت -دار الكتب العلمیة : دار النشر 
 .محمد عبد السلام عبد الشافي

المنخول في  ،٥٠٥: أبو حامد الوفاة محمد بن محمد بن محمد ،الغزالي .٦٦
: ، تحقیق ٢ط ، ١٤٠٠ - دمشق -دار الفكر : ، دار النشر تعلیقات الأصول

 .محمد حسن ھیتو. د
المنخول في تعلیقات  ھـ،٥٠٥:  محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الوفاة،الغزالي .٦٧

. د: حقیق الثانیة ، ت:  ، الطبعة ١٤٠٠ - دمشق -دار الفكر : ، دار النشر الأصول
 .محمد حسن ھیتو

الحاوي الكبیر ، ٤٥٠:  علي بن محمد بن حبیب البصري الشافعي الوفاة،الماوردي .٦٨
دار :  وھو شرح مختصر المزني ، دار النشر في فقھ مذھب الإمام الشافعي

الأولى ، تحقیق :  م ، الطبعة ١٩٩٩- ھـ ١٤١٩ - لبنان - بیروت -الكتب العلمیة 
 . الشیخ عادل أحمد عبد الموجود-وض الشیخ علي محمد مع: 

: صحیح مسلم ، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري الوفاةمسلم،  .٦٩
محمد فؤاد عبد :  بیروت ، تحقیق -دار إحیاء التراث العربي : ، دار النشر ٢٦١
 .الباقي

ر  مختصھـ،٦٦٥:  عبد الرحمن بن إسماعیل بن إبراھیم أبو شامة الوفاة،المقدسي .٧٠
 - الكویت -مكتبة الصحوة الإسلامیة : ، دار النشر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول

 .صلاح الدین مقبول أحمد:  ، تحقیق ١٤٠٣
المستدرك على  ، ھـ٤٠٥: الله الحاكم الوفاة  محمد بن عبدالله أبو عبد،النیسابوري .٧١

م ، ١٩٩٠ -ھـ ١٤١١ - بیروت -دار الكتب العلمیة :  ، دار النشرالصحیحین
 .مصطفى عبد القادر عطا: الأولى ، تحقیق : الطبعة 

مكتبة : الریاض (تیسیر الوصول إلى علم الأصول) فیروز(یعقوب، عبد الرحیم  .٧٢
 ).ھـ١٤٢٤العبیكان 

 


